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اس 


مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمدء وعلى آله وصحبه وجذه أبي الأنبياء إبراهيم؛ وبعد... فهذه ترجمة 
للفصل السادس من كتاب: 

0 كلل :15]125ئا11128 00021612201811 (علم 
اللغة المعاصر: مقدمة). وعنوان هذا الفصل هو 56138121165 (علم 
الدلالة)» ومؤلفه هو «وليم أوجرادى» /0”0120 771111827. ويعالج هذا 
الفصل -على نحو مجتزئ- جمهرة قضايا «علم الدلالة»» مثل: طبيعة 
المعنى» واتجاهات معالجته (الإشاري-الذهني-السمات الدلالية)» والعلاقات 
الدلالية بين الكلمات (ترادف- اشتراك- تضاد...)2 وكذلك بين الجمل 
(إعادة سبك-استلزام- تناقض)» وعلاقة البنية التركيبية بتفسير معاني 
الجمل» من خلال دراسة ثلاث ظواهر تتعلق بذلك: تمثيل الغموض 
التركيبي» وتعيين الأدوار المحورية لمكونات الجمل» وتفسير الضمائر 
المنعكسة. 

-8/ف- 


كما يعرض هذا الفصل لبعض العوامل الأخرى التي لها دور في 
تفسير معاني الجمل»ء ك «التداولية» 252872020105؛: والأحداث الكلامية 
قاع لءءوم5. ويعرض الفصل -أخير- للعلاقة بين اللغة والمعنى 
والفكرء مركا في هذا الصدد على افتراض «سابير» و «ورف» 53115 
1720115 - 

وام “قضول” القتاب» الأخوى . سوهددها: أريعة ‏ عقن ميات 
فتعرض لخصائص اللغة» وأصواتها (مفردة ومركبة)» وبنية الكلمات؛ وكذا 
الجمل: :كنا تفرحن: لم اللفة” الكارككي :وتطنيف االعلكرعاققة اللغة 
بالمخ البشري؛ واكتساب اللغة...الخ. 

وقد قام على تحرير هذا الكتاب» وتأليف جمهرة فصوله ثلاثة 
باحثين هم: «وليم . أوجرادى» (0*”06180 7871111302 و «مايكل 
دبروفولسكي» 1005150701519 174105361 وهما يعملان بجامعة 


237 - و«مارك أرونوف» 41702011 51311: ويعمل ب 51866 
21001 5107 ]2 عأتناه لا تتع81 01 لقاع الملا 


وقد طبع الكتاب في 25655 24211105 .51 ب «نيويورك»؛: سنة 

8 ام وأعيد طبعه في سنة 19957م. 
...هذاء وقد حرصت في ترجمتي لهذا الفصل على جملة من 
- إيراد معظم الأمثلة التطبيقية بنصها الإنجليزي: ثم شفعها 
بترجمتها العربية؛ تعميمًا للنفع» وتنكباً لما قد يُجرَّه الاجتزاءً 


ةط 


بالترجمة العربية -أحياناً- من عدم تمثيل الظاهرة التي سيقت 
من أجلها الأمثلة الإنجليزية تمثيلا دقيقا. 

زكر أمثلة من العربية» لبعض الظواهر التي عرض لها 
المؤلف» ومثل لها بأمثلة من الإنجليزية فقط» كظواهر الترادف 
اختيار ترجمات عربية بعينها - في متن الترجمة- 
للمصطلحات الإنجليزية, مع التنويه -في الهامش- ببعص 
الترجمات العربية الأخرى لها. 

التعريف الموجز ببعض المصطلحات التي لم يُعرّف بها 
المؤلف؛ بسبب من سبق التعريف بها في فصل -أو فصول- 
سابقة بالكتاب. كما عرفت كذلك تعريفاً موجزاً ببعض 
«الأعلام» و «اللغات» الواردة بهذا الفصل. 


وبالجملة؛ فإن كل هوامش هذه الترجمة هي من جهد المترجم؛ 


فلم يُحتج إلى النص على ذلك إلى جوار أي منها. 


... وبعدء فلا شك فيما يفيده الاطلاغٌ على جهود «الآخرين» ع 


دراستهم للغاتهم» لاسيما إذا صاحب ذلك فهم عميق لخصائص العربية: 
1 وتراكيب» ودلالات ألفاظ. .. 


والله الموفق. 


-191- 


5222015 علم الدلالة‎ ١-5 


(علم دراسة المعنى) 
لقد قيل بحق: إن في كل «شيء» معاني لا تكاد تنضب! 
توماس كار لايل!') 0271916 11501125 


كان «الترقية “نمت هك النفطلة مين الكتايك” موكيا شف 
دراسة الجانب «الشكلي» للمنطوقات اللغوية 166132©6©5: قوالبها 
الصنوئية» وأبنيتها الضرقية وتزاكيبها النخوية: بيد أنه كي تنجق اللغة 
ووظيفتها: التر اصتليئة فاق هذه ب«المنطو فاك كيدي لفت إن :تنون 
» 1 أو «رسالة». 

إن هذا الفصل معنيّ ب «علم الدلالة» 565282665: علم 
أربع قضايا رئيسية: 

الأولى: طبيعة المعنى. 


م يشير الرقم () إلى رقم هذا الفصل من الكتاب. وسوف يتكرر هذا الرقم مع مباحث هذا 

الفصل الى ستأحد ‏ بدورها ‏ أرقاما فرعية» على ما سيتضح بعد. 
(؟) «توماس كارلايل» (1790١-1881م)‏ مؤرخ وفيلسوف وناقد اجتماعي اسكتلندي شهير. 
58 أعماله: 15617011111011 1161151 (الثورة الفرنسية)» و.. 11670685 015) ١‏ الأبطال). 
ينظر: ‏ 670-672 .22 ,5 .701 16222طع مدخ 6012م21[10 82 عط 1" 


-85- 


الثانية: إسهام البنية التركيبية في «تفسير» معاني الجمل. 

الثالثة: دور العوامل التي لا صلة بها ب «قواعد» اللغة» في 
فهم معاني المنطوقات اللغوية. 

الرابعة: ما قد يكون للغة من تأثير على «الفكر». 
1-5 لمن 

شغل المفكرون ب «لنظر» في طبيعة المعنى» قبل وقت 

فاو شق هوي «علم اللغة» يواضةة فررها معرفيا سيقت وظل هذا 
الموضوع المُشكل -لآلاف من السنين- محورا رئيسيًا للدرس في 
مجال «الفلسفة»» كما صار -حديثاً- من الموضوعات المهمة في 
«علم النفس» كثلك.. وقد أسهم في. البحث الدلالى .رهط من العلماء 
ذوو مشارب 0 : بدءا من «أفلاطون» و «أرسطو». في اليونان 
القديم» إلى «برتراندرسل» '') 1105561 8615320 في القرن 

وهدفناء في هذا الجزء من الكتاب» هو أن ندرس -على نحو 
جد عام- ما جلاه هذا البحث الدلالي بشأن كل من: معاني الكلمات: 
فعاف الشكل "ف اللعة الإنمنانية: 


() «برترائد آرثر زسل» (19170-141757م) فيلسوف وعالم رياضيات وناشط سياسي بريطاني 
شهير. أسهم ف تطوير «لمنطق الرياضي»» وحصل على حائزة «نوبل» للأدب في سنة 

٠‏ 9إم. من أعماله: 2/1361161121105 01 2711010165 1116 (مبادئ الرياضيات). 
ينظر: ‏ .874-875 .2م ,23 .5701 1ع صصخ 12لعم ملع تزعمط عط 1 
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بي 


معنى الكلمة 

إن «المعجم» هو المستودع الرئيسي للمعنى؛ فهو الذي يوفر 
المعلومات المتعلقة بمعاني المفردات»: تلك المعاني التي تتصل - 
بدورها- اتصالا وثيقا ب «تفسير» معاني الجمل. ونحن لا نعلم إلا 
النذر اليسير عن «طبيعة» معنى الكلمة» وعن الكيفية التي ينبغي أن 
يُمثل بها. وعلى الرغم من ذلكء فإن هذا الأمر جدير بأن نعرض - 
ولو على نحو مختصر- لأبرز وجهات النظر المتعلقة به» وأن 
نعرض -كذلك- للمشكلات التي تعترض كلا من وجهات النظر هذه. 
المشار إليه (- المدلول) !! غمءاء1ء*1 


حاول أحد الاتجاهات المشهورة» في مجال البحث الدلالي؛ أن 
يسوي بين معنى الكلمة» من جهة»ء والموجودات 62610165 التي تشير 
إليها تلك الكلمة (- مدلولاتها)» من جهة أخرى. ووققا لهذا «الاتجام» 
فإن «معنى» كلمة «كلب» يتطابق مع جمهرة الموجودات التي 
اصطفتها تلك الكلمة» في العالم الواقعي (- جنس الكلاب). 

وعلى الرغم من أن هذا «الاتجاه» لا ينطوي -في جوهره- 
ظلو ينا يخفلة (حمالا مشاه قانس تجاه اعكر ارات ختية لا حاقك 


)١(‏ من الترجمات الأخرى لمصطلح 5616156116: المسمّى؛ والحال إليه» والمرجع, والْرجّع إليه» 
والمقصود (ينظر: معجم المطلحات اللغوية ص>"3]), 
-194- 


عليها. فمن ذلك: أن ثمة مشكلة في الكلمات التي مثل: أحادي القرن 
0 , والتنين 078808» أي: تلك الكلمات التي لا وجود 
لمدلولاتها في العالم الواقعي» ومع ذلكء فإنها بمنأى عن أن توصف 
بأنها «عديمة المعنى». 

كما تبرز - في هذا الصدد كذلك- مشكلة من ضرب آخرء 
أعني تلك التي تتعلق بعبارات مثل «رئيس وزراء بريطانيا» و 
«زعيم حزب المحافظين» -وكلاهما يشير (على الأقل في 
سنة13854١م)‏ إلى «مرجريت تاتشر» 12214061 766ع1/121-... فعلى 
الرغم من أنه يمكن أن يكون لهاتين العبارتين دلول واحد )اع1ع]1ع]1)» 
فإننا لا نستطيع الزعم بأن لهما معن واحداً. ولن يستطيع أحد البرهنة 
على أن عبارة «رئيس وزراء بريطانيا العظمى» يمكن أن تعرّف 
عل انها بود عه دز ع اليكانظيق »4 او الفكين: 
الماصدق والمفهوم 1121146125101 2110 111161151011 

إن استحالة مساواة معنى الكلمة بما تشير إليه (-مدلولاتها)» 
قد قاد إلى التفريق بين مصطلحي «الماصدق» 671605102 و 
«المفهوم» 111615101: ففي حين يقصد ب «الما صدق» حلكلمة ما 
- مجموعة موجودات بعينهاء تدل عليها تلك الكلمة» في عالمنا هذا. 
فإن المقصود ب «مفهوم» هذه الكلمة» هو معناها الجواني» أي 


-196- 


المكونات الذهنية 001206715 التي يستدعيها هذا المفهوم. ودونك - 
في الجدول -)١-57(‏ أمثلة للتفريق بين مفهومي هذين المصطلحين: 


الجدول (5- (١‏ 
الماصدق في مقابل المفهوم 
العبارة الماصدق المفهوم 
- رئيس وزراء «مارجريت تاتشر» رئيس حزم الأغلبية 
بريطانيا العظمي في «البرلمان» 
- أبطال 57701104 فريق ال «دودجرز» الفائزون ببطولة كرة 
65 لعام بلوس انجيلوس «البايسبول» 
ام (5ع100081.شث.آا) 
- عاصمة «ساكر امنتو» المدينة التي تحتوي 
«كاليفورنيا» ااه ” على مبنى الهيئة 


التشريعية 

وعلى ذلك. فإن «ماصدق» كلمة «امرأة» سيكون هو 

مجموعة موجودات بعينها (-النساء). في حين أن «مفهوم» هذه الكلمة 

سوف يتضمن «مكونات» مثل: «أنثى» و «إنسان». وكذلك فإن عبارة 

«رئيس وزراء بريطانيا العظمى» سوف يكون لها «ماصدق» واحد 

بعينه (مرجريت تاتشر)» ولكن مفهوم هذه العبارة سيكون هو «رئيس 
حزب الأغلبية في البرلمان». 
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إن التفريق بين «مفهوم» الكلمة و «ما صدقها» لا يمكننا من 
حل مشكلة المعتى» بيد أنه ينيخ النا' أن نظزحها بظريقة جديدةة ما 
طبيعة المعنى الجواني للكلمة؛ أو مفهومها؟ لقد ذهبت إحدى وجهات 
النظر إلى أن معاني الكلمات (مفاهيمها) هي صورها الذهنية. ووجهة 
النظر هذه - كما هو واضح- ف تطويرا للنظرية الإشارية 
121غمعع1]؛ إذ إن من السائغ عق أن يكون هناك لدى كل منا 
«صورة ذهنية» ل «أحادي القرن»» أو ل «التنين»» ولو لم يكن 
لهذه الكائنات وجودٌ في عالمنا الواقعي. 

بيد أن هذه «الرؤية» تجابه -للأسف- اعتراضات جتية من نوع 
آخر. فمثلا: يصعب أن نتخيل صورا ذهنية لكلمات مثل: النيتروجين- 
-١01-‏ إذا- جدا...الخ. وفضلا عن ذلك؛ فلا يبدو أن ثمة صورة 
ذهنية» لمعنى كلمة «كلب»»؛ تتسع على نحو كاف - من ناحية - لتشمل 
كلاب «الشيواو'! 85ناطةناطنط"): والكلاب الذئبية الأيرلئدية) و10[ 
5 نم لا تسمح- مع ذلك- بإدخال الثعالب والذئاب. 


»)مس٠١6-1١١( كلاب «الشيواو» هي أصغر سلالة كلاب في العالم» إذ يتراوح ارتفاعها بين‎ )١( 
كجم)؛ وقد اكتسبت اسمها هذا من اسم إحدى ولايات المكسيك‎ ١ ووزها بين (!ا-كلا‎ 
(11113113طن)) حيث غرفت واشتهرت.‎ 
"1 ينظر: 9 ,6 .701 ,03128 1ع صخ 012ءممأء/زع 0م عط‎ 

(؟) الكلب الذي الأيراندي هو نوع من الكلاب غرفت أول ما غرفت في «أيرلند»؛ وهي 
ا إذ يلغ ارتفاعها نحواً من 5/سمء ووزها نحواً من 4ه كجمء وتستعمل ف 
ينظر: 0042 و701.15 ,1163208ع طم 6013م 820210 ع0 1' 


-!91/- 


السمات الدلالية 5ع:122)111 5611121101 

ما زال ثمة - بعد - اتجاهٌ آخر في درس المعنىء ذلكم هو 
الأتجاة. الذن وكاو ل كتحائلة فهو الكلمة بمنهوم ينكد وذالفت تمن 
مكونات صغرى» ل «السمات الدلالية» 16860165 5610211112. 
وتظهر فعالية هذا التحليل التكويني -على نحو خاص- حين يصل إلى 
تمثيل عناصر التمائل والتباين بين الكلمات المتقاربة المعاني. والرسم 
التوضيحي )١-5(‏ يوضح هذا النوع من التحليل مطبّقا على كلمات 
«الرجل» و «المرأة»» و «الولد» و «البنت»: 


رجل ولد 

+ إنسان + إنسان 
+ ذكر + ذكر 
لع بلع 
امرأة بنت 

+ إنسان + إنسان 
- ذكر - ذكر 
0 كالم 


الرسم التوضيحي )١-5(‏ 
(مجموع السمات الدلالية لكلمات: رجل - امرأة / ولد - بنت) 


-1448- 


إن من الميزات الواضحة لهذا الاتجاه في درس المعنى؛ هو أنه 
يتيح لنا أن نصنف الموجودات إلى «طبقات» واضحة الحدود والمعالم: 
على نحو ما نصنع لدى الدراسة «الفونولوجية» للأصوات". 


وعلى ذلك فإن كلمتي «رجل» و «ولد» يمكن أن يصتفا معا 
على أساس أنهما يشتركان في السمتين الدلاليتين: [+ إنسان + ذكر]ء 
في حين يمكن وضع كلمتي «رجل» و «امرأة» في «طبقة» 50 
بالسمتين الدلاليتين الآتيتين: [+ إنسان + بالغ ]. 


إن «التحليل ,التكويني» للمعنى يؤتي أفضل أكله؛ حين يطبّق 
على كلنات :تدل:.على هطوف ذاتا عتمات "مشتركة مق الموجوداهة: 
وكما أوضحنا - توًا- فإن قرا قليلاً من السمات الدلالية» يتيح لنا أن 


)١(‏ يتم هذا النوع من الدراسة «الفونولوجية» بتحديد السمات الفارقة (أو المميزة) 
85 015111101176 بين الأصوات» كالجهر في مقابل الممسء والانفجار في مقابل 
الاحتكاك... الخ ثم بيات نصيب كل صوت من هذه السمات الصوتية. ويتم ذلك # غالبا 
باستعمال علامة (+) للإشارة إلى اتصاف الصوت بالسمة الفارقة» وعلامة (-) للاشارة إلى 
عدم الاتصاف بما. وذلك كأن يقال في وصف أصوات التاء والدال والطاء (المعاصرة) ما يلي: 


بجهرر . انفجاري مفخم لخ 
إك ب + : 
|د/ + + 3 
/ط/ل ‏ - 0 - 


وتتميز هذه السمات الصوتية الفارقة بدقة مفاهيمهاء وقلة عددها. وسوف ينوّه المؤلف بذلك 
بعد أسطر قليلة. 
-199- 


نمايز بين صنوف من الجنس البشري: رجال - نساء - أولاد - 
بنات. 

وفي المقابل» يبدو أن هذه السمات الدلالية تفتقر إلى الانتظام 
في «طبقة» قليلة العدد» محددة المعالم» بخلاف السمات الفونولوجية 
التي لا تّعْوزها تلك القلة» ولا ذلك التحديد. كما أنه يصعب - في 
حالات كثيرة - أن «نحول» معاني الكلمات إلى مكونات صغرى: 
فهل نستطيع -مثلا- القول بأن معنى كلمة «أزرق» يتألف من السمة 
الدلالبة [+ أزرق] ومن شيء آخر؟ وإذا أمكن ذلكء فما هو هذا الشيء 
الآخر؟ أليس هو الزرقة؟! فإن :ضيح :كلف فإننا لكا تليق نبعة معت 
كلمة «أزرق» إلى سمات دلالية صغرىء ولقد عدنا - إذن- إلى حيث 
بدأنا!! 

وفي حالات أخرىء يكون ثمة شك في قيمة «الإضاءة» التي 
تقدمها «السمات الدلالية» لطبيعة المعنى» ذلك الذي يفترض أن هذه 
السمات تمثله. فمثلاً: أية قيمة تتحفؤق في وصف معنى كلمة «كلب» 
بالسمتين المعقدتين [+ حيوان + الفصيلة الكلبية]... أية قيمة لذلك إذا 
لم يكن ثمة مزيدٌ تحليل للمفهوم المندرج تحت سمة [+ الفصيلة 
لكلو [لابويتن خلقم بيذع إن مركي كان االشنال .ساف كل 
[إنسان] و إذكر] لدى تعريف كلمتي «رجل» و «امراة». 


حون كات 


العلاقات الدلالية بين الكلمات 

على الرغم من الصعوبات المرتبطة بتحديد الطبيعة الدقيقة 
المتعنى: فاك مق المفكن أن دعين عددا من الغلاقانك الذلالية:العالمية 
المهمة» تكون مناسبة لتحليل معنى الكلمة. ويأتي في مقدمة هذه 
العلاقات: علاقة الترادفء والتضادء والاشتراك اللفظي (بنوعيه). 
الترادف 5771101151115 

توصف الكلمات - أو العبارات- ذات المعاني المتطابقة بأنها 
«مثر ادفة» 9/1011/115ا5. وعلى الرغم مق أذ الترادف الحقيقي نادر 
الوجود في اللغة الإنسانية» فإن أزواج الكلمات الواردة في الجدول 
(1-1) ثمدنا بأمثلة مقبولة للترادف التام» أو شبه الترادف 2687 


:59/110117111/ 


اا 


الجدول 5-5 


(بعض المترادفات الإنجليزية) (') 


(شاب) ألاع 200165 170 
(سيارة) 61 نك 
[يتذكر ( الات 1 
يشتري) 58 1001 
(كبير) 11 08 


التضاد 41160117127 
توصف الكلمات أو العبارات ‏ ذات المعاني المتقابلة 
بأنها «متضادة» 671013/5335.. ويعرض الجدول (5-") أمثلة لأزواج 


من هذه الكلمات: 


:من أمثلة الألفاظ المترادفة ترادفاً شبه تام ف العربية : (الغى والجدّة) ‏ (الكبر 
والصّلف) ‏ (العَفو والصّفح) ‏ (المر يض والسّقيم)... الخ. [ينظر: الرّمّان: الألفاظ المترادفة 
المتقاربة المعى ص8 ه؛ .5٠0‏ 54.: هل على التوالي |. 


كك 


(بعض الكلمات الإنجليزية المتضادة) 


(مضى) 1904| (مظلم) ع1عدل 
(أنثى) 1672216 (ذكر) 10216 
(بارد) 14م (ساخن) 106 
(تحت) 001172 (فوق) زلا 
(خارج) ناه (داخل) 10 
(يذهب) دم (أتي) وده 


- 


الاشتراك اللفظي (بنوعيه) 110120010123 220 2013:5123 

حين يكون للكلمة الواحدة معنيان -أو أكثر- وتكون العلاقة 
بين هذين المعنيين على قدر -ولو جد ضئيل- من الوضوح, فإننا 
نكون بإزاء نوع من «المشترك» أوجده التعدد في المعنى 2013/5610 
(نظر: الجدول 5-ع): 


اا 


الجدول 4-5 
(أمثلة امن الإتخليزية للمشترك النائج عن تند المسسدن) () 


- آلة (من حديد) لكي الملابس ‏ - نوع من +*- 101 
المعادن 


- ملعب لكرة البايسبول (على - حجر كريم <- 0120101 
شكل ماسة) 


- لوح ورق ا 61 


وأما كلمات المشترك الصوتي 110120501565» فهي كلمات 
ذات صورة صوتية واحدة» بيد أن معانيها متباينة كل التباين (انظر: 
الجدول 5-ه) 


)١١‏ من أمثلة ذلك ف العربية: لفظ «العين»؛ بمعين: حاسة البصرء ثم «العين» .معيئ: ينبوع الماء 
(نُشبه العين الباصرة في الاستدارة والصفاء)» ويمعئ: سيّد قومه (على التشبيه بأهمية العين 
الباصرة بين الحواس الأخرى)» وععين الحاسوس (من باب تسمية الكل باسم الجزء)... الخ 
[انظر: تاج العروس (عين) 5.0/86 458-5» وسليمان بن بنين الدّقيقي: اتفاق المباني وافتراق 
المعاني ص7١ ٠ .]1١51-1‏ 

غك 


الجدول جه 


(أمثلة من الإنجليزية للمشترك الصوتي) () 


- إحدى أدوات رياضة م حيوان تديي قارض ح- اأمزة| 
البيسبول كي 

- منحدر صخري صغير -مؤسسة تجارية لإقراض +--- علطة6 
عند حافة النهر المال 

- سلاح غير حادا - مؤسسة اجتماعية 0 “22 طباآه 
(الهراوة) 

- قفص صغير (لطير2 - أداة للكتابة جد 61م 
أو حيوان) 


5 كيت و لقوق الغرية يعم الكلات المذلت أن للقلرية فنا مكانا. (3 عمان حا اانا 
بت أن ثشة الكلمه فق ضروةا البدلةات أو القلوية سد كلية أخرئ تله بق اللقة ولا 
معيئ مغاير لمعبئ تلك البدلة» فيصير لدينا ‏ في نهاية الأمر س كلمة واحدة ,بمعنيين: أصلي 
وطارئ بالإبدال. فكلمة «الثروة» ‏ مثلاً ‏ ومعناها: كثرة المال» قد أبدلت ثاؤها فاء في 
بعض اللهجات العربية» فطابقت ‏ بالمصادفة كلمة أخرى مع مغاير» هي كلمة 
«الفروة»» .معئ: جلّدة الرأس. فصار لدينا ‏ أخيرا كلمة واحدةء هي الفروة؛» .معنيين 
متباينين: أحدهما معناها الأصلي (جلدة الرأس)» والثاني طارئ عليها بطريق الإبدال (كثرة 

* المال). 

[انظر: ابن السكيت: كتاب الإبدال ص7١١»2‏ ولسان العرب (فرا) ه5//ا54.1 (ط. دار 
المعارف) ]. 

وفي اللهجة المصرية المعاصرة تستعمل كلمة «أمرئ» معون: طَلبِ أداء الشيء على نحو واجب 
(معناها الأصلي)» وبمععئ الكوكب المعروف (معناها الطارئ بإبدال القاف همزة). 


ها 


. ويُفترض - في مثل هذه الحالات- أننا بإزاء كلمتين مستقلتين 
تنطقان نطقا واحداء لا أننا أمام كلمة واحدة» بمعنيين متقاربين. 
إن الاشتراك اللفظي (بنوعيه) يفضى إلى ما يسمى ب «الغموض 
المفرداتي» “#اننا18طمطة 1621021؛ من حيث وجود معنيين -أو أكثر- 
للمفردة الواحدة. وعلى ذلكء. فإن جملة كالجملة (رقم1) تحتمل معنيين: 
الأول أن «ليز» 112 اشترت إحدى أدوات الكتابة» والثاني: أنها اشترت 
0 201182642 17آ -1 
ولا شك -بعد- في أن الغالب؛ لدى الكلام الفعلي» هو أن 
بوساح السياف: المعو المن اذ بولذ ةا نييكه. أن.يكون شه موس في 
جملة كالجملة (رقم2) التالية!": 
علمةط عطا 010 مده1 ج أمع 282 -2 
(حصل على قرض من المصرف) 
العلاقات الدلالية التي تنتظم الجمل 
إن للجمل - مثل الكلمات- معاني يمكن تحليلها بالنظر إلى 
عاكقة الملة بالأخرس: ونيوف كدري :اهنا كلذنا من هذه العاطات» 


)١(‏ كذلك لا غموض في المقصود من ال «عيون» في قوله تعالى: ال[وفحرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء 
على أمر قد قر (سورة القمر 4 .)١5/5‏ 


كاك 


هي إعادة السّبّْك(/2256م212م» والاستلزام 62421152684: والتناقض 
2.20 
إعادة السَبك عوطم ةةم2 
توصف الجملتان المتطابقتان في المعنىء بأن كلا منهما 
«إعادة سَبّك» للأخرى. وتجمتد أزواجٌ الجمل التالية أمثلة لعلاقة 
«إعادة السبك» التامة» أو شبه التامة: 
.813 56 0132560 0116م 116 (2 -3 
(طاردت الشرطة اللصّ) 
.11 عط نا 0ع25طء 735 131اع15ناط عط" (ط 
[طورد اللص (من قِبَل الشرطة)] 
10 5111111110115 ع1ط] 0ع 1 (2 -4 
(أعطيت أمرّ الاستدعاء «إرين») 
.5 1 8112 عتتوع 1 (] 
(أعطيت «إرين» أمر الاستدعاء) 
.+5 501001261 عط 11216 1111101611121 15 ]1 (2 -5 
(إن مما يؤسف له أن المركب الشراعي قد فقد) 
5 501200261 عط ,/إ[ 001011021 (ط 
(للأسف... فقد المركب الشراعي) 


)١(‏ هذه هي ترجمة مجمع اللغة العربية لهذا المصطلح كما ذكر د. رمزي البعلبكي (ينظر: معجم 
المصطلحات اللغوية ص280). والترجمات الأخرى الي أوردها له هي: مناقلة ‏ إعادة 
الصياغة ‏ ترديد ل تفسير نص. 

ا 


4 3:00 غ3 تطاعء6 7111 عصتدع ع1" (2 -6 
(سوف تبدأ المباراة في الثالثة بعد الظهر) 
ع 7111 1706دع عط ,./2.3 3:00 غم (6 
(في الثالثة بعد الظهرء سوف تبدأ المباراة) 
فلا يخفى أن أزواج الجمل - تلك المذكورة توا - تتميز بأنها 
ذات معان جد متشابهة. وفي الحق: أن من المستحيل عقلاً أن تصدق 
أية جملة 1 أزواج الجمل تلك؛ دون أن تصدق قرينتها كذلك. وعلى 
ذلك: إذا صدق أن الشرطة قد طاردت اللصء فلا بد أن يصدق - 
كذلك- أن اللص قد طورد (من قبل الشرطة). ويرى بعض اللغويين 
أنه إذا كنا بإزاء جملتين واجبتي التصديق معاء أو واجبتي التكذيب 
معاء فإن ذلك لممّا يبرهن على أن لهاتين الجملتين معثى واحذا. 
يه أنه تحب الدثة حديوق دالت اخريت الى اننا قد تلظ :قرو قا 
دقيقة في «محل التركيز» بين الجمل (6-) في كل من أزواج الجمل 
السابقة: فمن الطبيعي - مثلا- أن يتوجه فهمّا للجملة (38) على أنها 
إخبار عما «صنعه رجال الشرطة»» وللجملة(30) على أنها إخبار عما 
«وقع للص». وبالمثل: يبدو أن الجملة (63) أكثر تركيزا -من قرينتها 
(66)- على «الموعد» الذي ستبدأ فيه المباراة. 


-8آ- 


ويرى بعض اللغويين -بعد- أن في احتفاظ اللغة بتراكيب 
ولذلك فإن علاقة «إعادة السبك» التامة -في رأيهم- لا وجود لها. 
الاستلزام )عدم انة)1]:0 ظ 


علاقة «الاستلزام» هي تلك العلاقة التي تربط بين جملتين» 
حين يقتضي صدق إحداهما صدق الأخرى بالضرورة؛ وذلك كما هو 
الشأن في العلاقة بين أزواج الجمل السابقة (3-6). وقد تميزت علاقة 
«الاستلزام» المتحققة بين جملتيُْ كل زوج من هذه الجمل بأنها 
«تبادلية» بمعنى: أن صيدق أي من جملتي كل زوج يستلزم صدق 
قرينتها. 

وفي المقابل» توجد بعض الحالات التي تكون فيها علاقة 
«الاستلزام» علاقة غير تبادلية 353/1511161151621» وذلك على نحو ما 
توضح الأمثلة التالية: 

.181 عط 7011060 ع0116م ع1 (2 -7 
(جرح رجال الشرطة اللص) 
15 611181231 116 (6 
(جرح اللص) 
.160 15 1156م عط1' (2 -8 
(المنزل أحمر اللون) 
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.1 201 15 عؤنامط ع1 (ط6 
(المنزل ليس أبيض اللون) 
فالجملتان المُعلمتان ب (28) في كل من (7) و (8) تستلزمان 
الجملتين المقارنتين لهما والمعلمتين ب (0): فإذا صدّق أن رجال 
الشرطة قد جرحوا اللصء فلابد أن يصدق كذلك أن اللص قد جُرح. 
بيد أن عكس ذلك لا يلزم: إذ يمكن أن يكون اللص قد جُرحء دون أن 
يكون لرجال الشرطة دور في ذلك. وبالمثل: إذا صَدّق أن المنزل 
أحمر اللون» فصيدق كذلك أنه لا يمكن أن يكون أبيض اللون» بيد أن . 
العكس لا يلزم كذلك: فإن علّمنا بأن المنزل ليس أبيض اللون؛ لا 
يمكن أن يُستنتج منه أنه يجب أن يكون أحمر اللون. 
التناقض 0021:230120102) 
حك عأخيانات أن /سطزم هدق خملة :ما :اتستحالة. ,جملة 
أخرىء وذلك كما هو الحال في المثال (9) الآتي: 
.210 2 15 0131165 (3 -9 
(تشارلز رجل عَزَب) 
0 159 0131165 (ط6 
(تشارلز رجل متزوج) 
فإذا صدق وّصلف «تشارلز» بأنه «عزب»؛ فيستحيل -إئن- 
وطعدة وأقش رومت رجو فق داق للقي يعتتا ها زوع العناز انارق 


-وغيره- مما يكون فيه صدق جملة ماء مستلزمًا لكذب أخرى. هو ما 
اصطلح على تسميتها بعلاقة «التناقض». 

لقد درسنا -في هذا الجزء- بعض المشكلات المهمة المتعلقة 
يكل مفلق. الكلمة». كنا درست #تنصى “الغلاقات: والفوو 5 الدلالية 
الأنانية الف شكلم قلا مق الكلناق والجمل ...و السيمة التي .عليقا أن 
نضطلع بها الآن» هي دراسة الكيفية التي يتمكن بها مستعملو لغة ماء 
من إنتاج حوفهم- ما هو تام الفائدة من «كلام» لغتهم. وعلى الرغم 
من أن كثيراً من جوانب هذا المجال معقد كل التعقيد» فإنه جدير بأن 
نقف عنده؛ لندرس - في صورة مبسطة- قليلا ممّا طرح بشأنه. 
1-5 البنية التركيبية وعلاقتها بتفسير معاني الجمل 

لا تقتصر أهمية ما قدمه علم القواعد من تمثيل شجري 
للتراكيب على تحديد بنية الجمل؛ بل إن لهذا التمثيل الشجري أهميته 
فى تفشين سعائي تلك الجمل كذلك: وسوف ندوس في :هذا الجزّء مذى 
صلة البنية التركيبية بتفسير معنى الجملة» وذلك من خلال ثلاث 
ظواهر تتعلق بهذا التفسيرء وهي: تمثيل الغموض التركيبيء» وتعيين 
الأدوار المحورية 70165 452611210» وتفسير الضمائر المنعكسة 


5 1611670176 (تعيين مرجعيتها). 


ملدفدة 


الغموض التركيبي 4122151117 51]111111:21 

لقد لاحظنا في فصل علم التراكيب :53/242 أن بعض الجمل 
تتسم بالغموض؛ لأن الكلمات المكونة لها يمكن أن تتركب -في 
عبارات- على أكثر من وجه؛ء وهذا ما يسمى ب «الغموض 
التركيبي». ولابد أن نفرق -هنا- بين هذا الغموض التركيبي» 
7 أناع أطتطة 21ع1ه.آ؛ فإن هذا الأخير يتسبب عن اشتمال الجملة 

على إحدى كلمات المشترك اللفظي. 
ويمكننا التمثيل للغموض التركيبي بعبارات مثل: 7062 010 
1 2141 حيث يمكننا النظر إلى 014 على أنه وصف لكل من 
102611 و 701611: أو على أنه وصف لكلمة 1161 فقط. ويمكن لكل 
من هذين التفسيرين -أو تلك القراءتين- أن يرتبط بتركيب شجري 

منفصل» كما يُظهر الشكل (5؟): 
فالشكل (7-5أ) ينطبق على القراءة التي تجعل من 0104 

5 ف 

وصفا لكل من 1061 و 70120612. وقد تم توضيح ذلك بجعل الصفة 
قسيما للباب النحوي 1026505 الذي ينتظم كلا من هذين الاسمين. 
)١(‏ ترجمة 031680137 (85311112121681) ب «باب نحوي» هي ترجمة د. رمزي بعلبكي (ينظر: 


معجم المصطلحات اللغوية ص84» )5١7‏ وقال بشأنه: «في النحو التوليدي» أي باب يُمثل برمز 
خاص» من مثل © للجملة» و 1118 لشبه الجملة الاسمي» و /آ للفعل». 


-؟151- 


وفي مقابل ذلك نجد أن الصفة؛ في الشكل (5-"ب) تؤاخي الاسم 
0 فقطء بيد بذلك «القراءة» التي تجعل من 010 وصفا للاسم 


فقط: 


الات 


(مكون اسمي) 
1 [0م 
(اسم) (صفة) 
0 


مع 210 111 010 


(الشكل: 5-؟1) 


)١(‏ تمثل رموز هذا الشكل مختصرات للمصطلحات الآتية: 
(مكون اسمي/ شبه جملة اسمي/ عبارة اسمية/ تعبيرة اسمية) 
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) رابط/ أداة عطف/ أداة وصل... 


1 2011101 - طلز 
(اسم) 201021 > آل 

ع لم -زلم 
ال ا 


ويطلق ل 156 1201111 على «بمجموعة من 0 أو أكثر وظيفتها النحوية 
كوظيفة الاسمء والكلمة المركزية فيها اسم؛ مثلا: 111811 78/011128 1116 ... وقد تحل 
الكلمة الواحدة ‏ كالاسم واسم العلم ‏ محل شبه الحملة الاسمي؛ نحو. 1116في اوفط 
6 ع2 . ويطلق المصطلح في النحو التوليدي على جزء الحملة المتضمن المسند إليه 
6ع510(6). أي الجرء الذي يُشكل الجملة مع شبه الحملة الفعلي [72/]]» (معجم 
المصطلحات اللغوية ص٠4‏ "). ( ترجمة 72111856 1101111 ب «مكون اسعمي» هي ترجمي» 
والترجمات الأحرى هي مما ورد بالمعجم المذكور. وينظر في ترجمات مصطلح 


22101 المعجم نفسه ص .)١١‏ 


-!!4- 


ا © 78 زلم 


000 


م 220 تعمج 014 
(الشكل: 5؟-دكب) 

وثمة نمط آخر للغموض التركيبي يتمثل في جمل كالجملة 

رقم (10) الآتية: 
.710115 ع1ممعم عط ككد5 ع1مع1ل8 -10 
(رأت «نيكول» الناس بمنظار) 

ففي أحد التفسيرين المحتملين لهذه الجملة» يكون الناس -حين 
رأتهم «نيكول»- يحملون منظاراء أي يكون شبه الجملة 1715 
75 مبيّنا حال الناس (06016). وأما على التفسير الثاني» 
فإن «نيكول» تكون قد رأت الناس مستعملة منظاراء أي يكون شبه 
الجملة متعلقا بفعل الرؤية!". 


)١(‏ وقريب من ذلك قولنا: «ضربت زيداً ضاحكاً» فهي جملة تحتمل معنيين: الأول: «ضربت زيداً وأنا 
أضحك»؛ فيكون الفاعل هو صاحب الحال» والثاني: «ضربت زيدا وهو يضحك»؛ فيكون المفعول 
[ينظر في هذا المثال وغيره مما يسّد صورا متعددة للغموض: كناب «العربية والغموض» للدكتور 
حلمي خليل. والمثال المذكور موجود في ص7١7‏ من الكتاب] . 


ه56 


ويمكن تمثيل هاتين القراءتين على النحو المبين في الشكل (5-"): 

ففي الشكل (5-"أ) يتركب شبه الجملة 1206131225 )1 
(بمنظار) مع الاسم (16م060) مجمدا القراءة الأولى لهذه الجملة. 
وأما في الشكل (5-"اب) فنجد شبه الجملة مؤاخيّا للفعل 531 
ومفعوله المباشرء وغير مرتبط -على أي نحو- بالاسم 060016: 


- 95 


مم هر 1 
(شبه جملة) (اسمم) («محدد (فعل) (أسم) 


2120105 طالها عإممعم ‏ عط #بحوة ‏ ع 1م نال< 
(رأت «نيكول» الناس حاملين منظارا) 
(الشكل: ا 


:  هركذ تمثل رموز هذا الشكل مختصرات لمصطلحات؛ هي مما م يسبق‎ )1١ 


(جملقع» ‏ 5626766 - 
(مكون فعلي/ عبارة فعلية ...) 013056 76126 - 1/2 


فعل ) 


(عدّد) ع ملمدعاءل - غ126 
(شبه جملة ) عكقكطلم 511002[1ممع2مم - مم2 
ومصطلح «لمدّد» 06161111261 هذاء يطلق على قسم من أقسام الكلم يتميز بوقوعه محاورا 
للمكونات الاسمية. ويشمل هذا القسم أدوات التعريف والتنكير  '1126(‏ 8 - 811...)) وضمائر 
الملكية (15[ط - :61©آ....)» والإشارة (1115' - 1186....)» والأعداد 11111161815 1*1150 
- 5600110...)» وكلمات أخرى مثل: 10016 - 11011013 501116 '311(9....الم. 
إينظر: 64 .2 ,5م51 اناع11آ 2170 811286 لآ 01 0113157 1اع01آ :مقمتاتية1] | 


دف 


5 


0 


7ع ا 


(مكرن فعلي) (مكون اسمي) 


ةر 


21212015 طااد عأممعم عط 52300 عم1معزلم 


(رأت «نيكول» الناس مستعملة منظاراً) 
(الشكل 5-”اب) 
وإذا أردت ‏ بعد مثالا أخيرا على هذا النوع من 
الغموض التركيبيء فتأمل التركيب التالي: 
21 11560177 طأعمع11 (مدرس تاريخ فرنسي): 


فهو: إما أن يدل على مدرس فرنسيّ الجنسية للتاريخ؛ أو أن يدل 
على مكرس: للتاريخ. الفرنبسي. “ويمكن: التنكل: لهلين: القراهين .ت. غلى 


-!51١8- 


06 للاماوقط طاأعمعمم 


(مدرس فرنسي للتاريخ) 
ب ١ج‏ 


061 لجاماقلط طعمععط 
(مدرس للتاريخ الفرنسي) 
[الشكل 4-5] 


-914- 


إن حالات الغموض التركيبي الثلاث» تلك التي سبق إيجازها 
تشترك في أن التفسيرين المقدّميْن لكل منهاء يمكن أن يُعْزَّوا إلى 
الاختلافات في البنية السطحية 56500101156 511151806. وفي مقابل ذلك» 
يَحَدك أحيانا ألا.«يتاتئ الوصف التقيق: للقموطن 'التركيى إله ين 
«النظر» إلى البنية العميقة 56161401156 م166. لا السطحية. ودونك ل 
بهذا الصدد ‏ المثال التالي؛ فتأمّله: 
9( م1 أ0؟م6 0011( 00 مطثاألا -11 
ففي إحدى القراءتين» يمكن أن تفسّر الجملة (11) على أنها 
سؤال عمّن سيكون منافستك (من الشخص الذي ستلعب ضيده). في 
حين أن القراءة الأخرى تسأل عمّن سوف يلعب. وإذا كان من 
الصعب أن ننظر؛ فنرى؛ كيف يمكن لتركب عناصر الجملة في البنية 
السطحية أن يعكس هذين التفسيرين المختلفين» فإن اعتبار البنى 
العميقة المناسبة لهذه الجملة يُمدَنا ب «الإضاءة» المطلوبة: فالقراءة 
الأولى تتطابق مع البنية العميقة (128): حيث تبدو 750 مفعولاً 
مباشرًا +0060 015606 للفعل ((013. وفي المقابل» فإن التفسير الثاني 
يرتبط بالبنية العميقة الموضحة في (126)؛ حيث تكون 7850 فاعلا 
5161 للفعل /إ13م. وفي كلتا الحالتين» فإن حركة 110 سوف 
تثمر الجملة رقم (11). 
9 0137 م1 أععمنه6 نامر (3 -12 
(من تتوقع أن تلاعب؟) 


لات 


13 10 750 أععم<© 8/011 (6 
(من تتوقع أنه سوف يلعب؟) 
إن ما ثبت من ضرورة اعتبار «البنية العميقة»» لدى شرح 
ضروب معينة من الغموض» يقدم شاهداً إضافياً (شائقاً) يدعم وجهة 
النظر القائلة بأن ثمة مستويين ‏ على الأقل ‏ للبنية التركيبية: 
مستوى البنية السطحية؛ ومستوى البنية العميقة. 


الأدوار المحورية 120165 112122612 


يمثل تعيين «الأدوار» التي تؤديها مدلولات المكونات الاسمية 
(0715)» في «المشهد» الذي تصفه الجملة؛ مقوّماً من مقومات التفسير 
الدلالي لهذه الجملة. ودونك - بهذا الصدد ‏ الجملة البسيطة (13)» 
0 عطتة/طا جام تعأوط10 عطا اعد 522101 عط[1' -13 

1 لآ 

) أرسل عضو مجلس الشيوخ «جراد البحر» من ولاية 
| «مين» إلى ولاية «نبراسكا»). 

إن من المستحيل فهم هذه الجملة» إذا لم ننظر إلى 66) 
1 (عضو مجلس الشيوخ) على أنه الشخص المسئول عن 
إرسال شيء ماء وإلى 1055165 126 (جراد البحر) على أنه الشيء 
المرسل... وهكذا. إن مصطلح الدور المحوري 1016 126113612 - 
أو الدور الدلالي 7016 56213216 - يُستعمل لوصف «الدور»الذم 
ينهض به كائن معين» في حدث ماء. ويُظهر الجدول (5-ا) الحد 


-_ ؟5؟1١-‎ 


الأدنى من الأدوار المحورية التي يمكن تبّينها في معظم التحليلات 
اللغوية (يُلاحظ أن تعريفات هذه الأدوار قد بُسّطت إلى حدّ ما). 
١‏ الجدول )١-5(‏ الأدوار المحورية 


1ط 10 ع تدا مام “تعأوط10 عطا ألاعة أمأهقء5 116" 
01 عطا 


الكائن الذي يؤدى ‏ : 
الشيوخ) )0 
الكائن الذي يتعرض - :0115617026 
م1151 ع 9 0 5 
رو وحم +-- لتغير ما في حالته أو (الواقع عليه 
يتعرض للنقل لعجم) 
0 5-5 نقطة الابتداء في :501116 
أمريكية) حدث النقل (المصدر) 
0 0 
0 حدث النقل (اليدنب) 


)١(‏ يلاحظ في هذا المثال ‏ وغيره ثما سيأ استعمال مصطلح 116126' للدلالة على 
«من وقع عليه الفعل» ‏ فعل التحريك أو النقل... الح ويوظف هذا المصطلح 
كذلك للتعبير عن وظيفة «المسند إليه»» فيكون قسيما لمصطلح ا(لمسند). 
ويكون هو وقسيمه هذا قريبين ‏ حينئذ ‏ من المصطلحين: ©1016 (الموضوع)؛ و 
111 ا(لتعقيب). 
ينظر: [12 11235 82312011261621 01 0160002813 لل :11251 
8 .2 ,11181115]105أو معجم المصطلحات اللغوية ص”٠‏ 5]. 


-2- 


وأشير ‏ بعد إلى أن المقصود بفكرة النقل ‏ أو الانتقال 

تلك التي استعملت في تعريف «الواقع عليه الفعل» 76زعط » و 
«المصدر» 5011106» و «الهدف» [5031. لا يقتصر على الحركة 
المادية الفعلية» بل تشمل فكرة النقل - كذلك - ضروب التبدلات 
الطارئة على «الملكية»»: كما في الجملة (14)؛ أو على «الهُويّة»؛ كما 
في الجملة (15): 

تحت 10 كلعلو عطا عتكوع تحتع 1" -14 

(لهه80) (عممطعط)) (امعع2) 


(أعطت «تيري» الونطو قة ل «ماري») 


ه ماقا اعتطعقعءللصقط عطا لأعمقطء مدأءجمس عط[ -15 
أآططة1 


([808) (عمطعطا) (أطاعع38) 
(حوّل الساحر المنديل إلى أرنب) 
وثمة أدوار محورية أخرى تكشف عنها التحليلات الدلالية, 
"الذق: صف“ المكؤتات: الآسمية للحمل: :وق ذلك :ما يمظة الحدول 
(72-7), في وصف جمل كتلك التالية: 


25 2 طأاذ أعمامه عط كود 011 مناوة عط -16 
06561072601 16 21 عممعوع1ع] 


(رأى الفلكيُ المذنب؛ بمجهر جديد؛ داخل المرصد) 


مرففك 


الجدول (7-5) 
بعض الأدوار المحورية الأخرى 


27 32 1/116 أعطدمه عغطا 5239 25020111 ع1 
51017 عط أ أعممع5ع1ع1 


ع جه الكائن الذي تود 
1 دوك شيا 9 (المتأثر بشيء 
(الفلكي) أوالمجرب له) له 
أعطامه عطا عه الشيء المدرك :511011115 
(المنتب) (المثير) | 
21177 557 الشيء 
616560 ا 11001111 
(مجهر جديد) 5 (الأداة/ الوسيلة) 
حدث ما 
ع جه المكان الذي يقع : 
177 0651 0 | 
5 فيه حدث ما أو 5 
(المرصد) 1 (الموقع) 
قر فيه كائن ما 


تعيين الأدوار المحورية: 


00 المعاجم على «معلومات» تتعلق بنوع الأدوار 
النعووية: 'الموففلة ‏ راقمان وحروف جر معيينة: فالمدخل المعجمي 


)١(‏ من الترجمات الأخرى لمصطلح 6<6611611661: الواقع عليه والمعاني (ينظر: معجم 
المصطلحات اللغوية ص58 .)١‏ 
-غ9؟9آ 


(/5ا») الخاص بالفعل 5620 (يرسل) عد يشير إلى أن 
المكون الاسمي (78) الواقع قبل هذا الفعل يجسّد دور القائم بالفعل 
(38681)»: وأن المكون الاسمي الواقع بعد هذا الفعل مباشرة يجمتد 
دور الواقع عليه الفعل (86106)... وهكذا (كتب الدور المحوري 
للمكون الاسمي الواقع قبل الفعل على يسار الشراطة؛ والدور الوظيفي 
للمكون الاسمي الواقع بعد الفعل على يمينهاء حَسَبّ العرف المتبع في 


ذلك): 
(يرسل) 5620 -17 
(طلطة 0)) (طلظ جمم2) «ل1م _ لد طلم 
5021 5001 عممعطا اوعلاك 


(الهدف) 2 (لمصدر) (الواقع عليه الفعل) (القائم بالفعض) 
ومثال ثان: يشتمل المدخلان المعجميان للفعلين 566 (يبصر) 
و 6606176 (يتسلم) على المعلومات التالية: 


ع5 -18 
ملح حت طاح 
50101115 611 
(المثير / المنبه) (المتأثر / المجرتب) 

ع7اعع6 2 -19 
8لم1 - طلم 
عان كنلا 5021 


(الواقع عليه الفعل) (الهدف) 
96 - 


ومثال ثالث: يشتمل المدخل المعجمي ل 2685 (قرب) على 
المعلومة التالية: 
1 -20 
12 داه 

12 1101 

(موقع) 
إن الدور المحوري الذي يؤديه المكون الاسمي (712) يتحدّد 
حَسَبْ الموقع الذي يحتله في البنية العميقة. ولننظر ‏ بءا ‏ في 
جملة كتلك المرقمة برقم (13) (أعيدت كتابتها هنا برقم 21)» وهي 

جملة تتميز بتطابق بنيتيها: العميقة والسطحية: 


10 عطتهدك/ز متم زعأوط10 عغطا أمءة 1مأامهمء5 ع1 -21 


ان ١‏ 
(أرسل عضو مجلس الشيوخ «جراد البحر» من ولاية «مين» إلى ولاية 
«نبر اسكا») ش 
فها .هنا: ترتيت: المكونات الأسمية في البنية العميقة» بيك 


يمكن قرانها بالأدوار المحورية التي سبّق ذكرها في المدخل المعجمي 
للفعل 5620 (برقم17): كل مكون إزاء دوره المحوري بذات الترتيب 
قانا: * 

وثمة حالة أخرى - بهذا الصدد ‏ تلفت الانتباه» وتلكم هي 
الحالة التي تجمئّدها الجملة (22)؛ حيث يقع المكون الاسمي ‏ حاملا 


_ #855 


الدور المحوري الاستفهامي :73782 - في بداية الجملة» بدلاً من وقوعه 
بعد الفعل» وهو الموقع ‏ أعني الوقوع بعد الفعل ‏ الذي يتطابق مع 
الدور المحوري المذكور في المدخل المعجمي للفعل 5610: 


0 عطنة]7 دنم هد “امأهمءة5 عط 17111 أهط1ا -22 
نه ان رت 


(ما الذي سيرسله عضو مجلس الشيوخ من ولاية «مين» إلى ولاية «نبراسكا»؟) 

ولحسن الحظء فإن هذا التباين في «الترتيب» لا يمثل مشكلة» 
وذلك لأن المكون الاسمي (17715881) سيقع ‏ في البنية العميقة ‏ على 
يمين الفعل 5600: وهو موقعه الأصليء؛ لينهض بدوره المحوري؛ 
على نحو ما تظهر ذلك الجملة (23)» حيث يقع 178/8386 في موقع 
المفعول المباشرء قبل حصول ما يُسِمَّى بحركة أدوات الاستفهام 
المبدوءة ب 71176 (امعمء3407 13/6) 


)١(‏ تحسّد حركة أدوات الاستفهام المبدوءة ب 178/18 (18/1-1101/6116111) أحد القوانين 
التحويلية الى تع يما نظرية «العمل والربط» 51201118 3110 000561106111 
1601 (-08). وعقتضى ذلك القانون التحويلي تتحرّك أدوات الاستفهام تلك من 
مواقعها الأصلية (في البنية العميقة أو التحتية) إلى موقع الصدارة (في البنية السطحية) تاركة أثرا 
(ذهنيًا) ©1580 (> ]) في الموقع الذي تمركت منه. وعلى ذلك؛ يمكن القول بأن جملة مثل: 
11 9/011 010 178/110 (من.كرهت؟) قد تكونت كما يلي: 

البنية العميقة: 18/110 ]11 8/011 010 

البنية السطحية: (]) 811 7/011 010 178/10 

وقد تأسس القولٍ بحصول هذا «التحرك», في مثالنا هذاء على أن الفعل 111 (يكره) فعل متعدٌ 
عطلت مقولا ماخر اليا ومحاورا له (في البنية التحتية). فلما ل يكن هذا الشأن (في البنية 
السطيحة) بأن وقع هذا المفعول (18/110) سابقاً للفعل؛ لا تالياً له» افتُرض أنه قد تحرّك عن 
موضعه هذاء بحسّدا أحد العمليات التحويلية. 

( ينظر: 209 .7 ,81 تتتطلة0 طاوتاع ص رزء11) 


-/؟؟- 


10 عطلة]1 مطامط أقط؟ا لهء5 7111 522101 116 -23 
إحانن زوك 0/١]‏ 


(عضو مجلس الشيوخ سيرسل «ماذا» من ولاية «مين» إلى ولاية «نبراسكا») 
البنية العميقة والمعنى 

كان تبي وثاقة صلة البنية العميقة؛ بتفسير الجملة» تأثير مهم 
وممتد على النظرية اللغوية» ومكن من صياغة الافتراض التالي: 
510115 مع06 20ة5 عغطا 1115 5ععمعامء5 12 -24 


عط طخل 255061260 ع6 7111 5ع51225م 10112 
.5 عط عتدد 


. (في الجمل ذات البنية العميقة الواحدة» يكون للمكونات الاسمية نفس 
الأدوار المحورية). 
ولا تقتصر صحة هذا التعميم على الأسئلة المبدوءة ب 11 
فقط بل تصح - كذلك ‏ على أزواج الجمل الأخرى التي تتقاسم بنية 
عميقة واحدة. ولنتأمل أزواج الجمل التالية: 
6211 عط بتامنقطا 17/111 مخلثط (2 -25 
(«أنطون» سيقذف بالكرة) 
19 عط 11017 ماصخ 117111 (]ا 
(هل سيقذف «أنطون» بالكرة؟) 
(القائم بالفعل) 286714 - 442101 
(الواقع عليه الفعل) عمدعط) > 0811 عطا 


-58- 


26- 0م201 1ع:60 عط1' (ج‎ 0101 16 ٠ 
32021011طء عط لع1ع مما عمط ع1 (ط‎ 01 
(صرع الملاكم خصمه البطل بالضربة القاضية)‎ 
(القائم بالفعل) 4معع28 - 2 ,عوط عا‎ 
(الواقع عليه الفعل) > 61220101 عط)‎ 
عماعطلا‎ 
27- 2( 530019 عط لع كاععع1‎ 5001 


(تسلمت «ساندرا» الكتاب) 
7ط 0ع اععة1 7535 50016 عط[ (6: 
تلم الكتاب (من قبل ساندرا)] 
(الهدف) 8081 - 52312012 
(الواقع عليه الفعل) ع7عط) > ع600[1 عط 


إن ما تبيّن من وثافة صلة البنية العميقة بتعيين الأدوار 


صلة وثيقة بالتفسير الدلالي كذلك. الثاني: أن ما ثبت من أن موقع 


المكون الاسمي (طلل)ء في البنية العميقة» بحدد دوره المحوري؛ هو 
شاهد إضافي يؤكد على وجود هذا المستوى التحتي للبنية التركيبية. 


984 


وهذا ‏ بدوره ‏ يضيف ذَعَماً للافتراض القائل بحتمية وجود نمطين 
على الأقل للقواعد التركيبية: قواعد بنية العبارة 56و2غط 2 
5 501510110156 وهي التي تكون البنية العميقة» والقواعد التحويلية 
095 التي تنهض بتحويل تلك البنية العميقة إلى أخرى 
سطحية. 


5 


5 


تفسير الضمائر المنعكسة'" ( - بيان مرجعيتها): 

إن تفسير الضمائر المنعكسة ‏ مثل: 51515615 (نفسه)ء 
2655611 (نفسها)؛ 12610561165 (أنفسهم) ‏ يرفدنا بشاهد آخر على 
مدى وثاقة صلة البنية التركيبية ب «علم الدلالة». 


إن الضمائن المتعكبة تصدف علق أنها نوع من المكونات 
الاسمية (7/8)؛ وذلك أنها تقع في نفس المواقع التي تخصّص ‏ عادة 
لهذه المكونات. ودونك ‏ مثلاً ‏ الجملة (28)» ففيها يقع الضمير 
المنعكس 171115611 (نفسه) في الموقع المخصص للمفعول المباشر: 
211111151 ال -28 


(جر ح «جيم» نفسه) 


)١(‏ الضمائر المنعكسة ‏ في الإنحليزية ‏ ضمائر تتميز باخهاذ كل منها باللاحقة 8©[11 ل 
(للمفرد)؛ أو اللاحقة 561765 (للجمع). وتحتوي الإبحليزية على ثمانية ضمائر من هذا 
البوع: حمسة للمفرد 201/5616 - 01001556[115/ا - 1[عقصتط - 1[عسمعط - 
695 وثلائة للجمع (011155615765 - 001115615765( ل 165أ61186]). 
ولابد لهذه الضمائر من مرجع تعود إليه؛ ويسبقها في الموقع. 
انظر: .2 .2 ,018131381) طن لاع صظ ,و1116 
وقد أفرد د. محمود نحلة للضمائر المنعكسة في العربية مبحثاً مستقلاً ضمن كتابه «آفاق جديدة 
في البحث اللغوي المعاصر» (ص١1594-171))‏ حيث عرض لحهود نحاة العربية ‏ وخاصة 
سيوية تت ”و -وراسة هذه “الفتحائرء' متضيلة بأفعال القلوب (ظن هه ظننتّي غنيًا....)» أو 
مسبوقة بكلمة «نفس» ‏ مع غير أفعال القلوب ‏ (ظلمت نفسي...)» وذلك في ضوء ما 
ورد من هذه الضمائر ف القرآن الكريم ف المقام الأول. 


حفرنك 


وحتى نعيّن المراد من أي ضمير منعكسء فمن الضروري 
أن نحدّد ‏ في مكان آخر من الجملة ‏ المكون الاسمي الذي يجمئد 
ما يشير إليه ذلك الضمير ( - مرجعيته). ففي جملة» مثل الجملة 
(28)»: نجد أن ما يشير إليه الضمير المنعكس 121215616 قد تخصّص 
بالمكون الاسمي 1151. ويُسِمَّى هذا المكون الاسمي الذي يطلبه ضمير 
ماء في الجملة» ب «مرجع» هذا الضمير 2016060674 1]5. 

والآن؛ فلنتأمل الجملتين التاليتين: 
01 ع7لاع1م 2 عع 1آذ 550760 ع0131 5] (2 -29 

لاع وتعط 


(أرت «كلير»«أليس» فور لنفسها) 


01 عتتاعا1م 2 عا100 عن 1آذ 5] 5210 01312 5] (ا 
[[كاعورعط 


(قالت «كلير»: إن «أليس» أخذت صورة لنفسها) 
شعت امل الاتجاروية سيجووج نجه اران ليله 
من حيث إن الضمير 7655614 يمكن أن يرجع إلى «كلير»» أو إلى 
«أليس». وعلى ذلك فإن الصورة (عتدااء1م) المذكورة في الجملة 
(29) يمكن أن تكون لأيهما. وليس هكذا الشأن في الجملة (296)؛ 
إذ لا يمكن أن تتوجّه مرجعية الضمير 5655616 إلا إلى «أليس». 
وينبثق السبب في هذه المفارقة من المبدأ التالي: 


5 


1117 ذم :1011116106111 5 53106 ع1 -30 
1 12 1لاء 00 ]10115 اتعلع22160 115 2110 2101101111 
.5 53116 


(الضمير المنعكس ومرجعه يجب أن يقعا في نفس الجملة) 

ففي (292) يوجد مكونان اسميان (أعني: 01226 و ع116ه) 
في نفس الجملة» كما يوجد ضمير منعكس (615611) في الجملة ذاتها 
كذلك. ووفقا للمبدأ (30) فإن أَيّا من ذَيْنك المكونين الاسميين يمكن أن 
يكون مرجعًا لذلك الضمير المنعكس؛ ولذلك فإن الجملة (298) جملةٌ 
ملبسة. وأما في الجملة  )296(‏ في المقابل ‏ فيقع مكوّن اسمي 
واحد (أعني: 41106) - مع الضمير المنعكس في نفس الجملة. وأما 
المكون الاسمي الآخر (أعني: 01356) فيقع خارج الجملة المحصورة 
بين قوسين مربعين» وهي الجملة التي يقع فيها الضمير المنعكس 
0615611 )؛ ولذا فلا يمكن لذلك المكون الاسمي (1356©) أن يشغل 
وظيفة مرجع هذا الضمير المنعكس. ظ 

وهنا نيفق تظلين'لنا” للذوزد احلسم الذي اتفيطن قب أعيانا ين 
إحدى خصائص البنية التركيبية» في تفسير معاني الجمل» أعني خصيصة 
وجود«فواصل» بين الجمل الفرعية 50112021165 131156©. 


ا 


متطلّبات التحكم المكونيّ (-التحكم في المكونات) 013533120 ©-© 
ادع صوع :أسروء 01 

ثمة خصيصة أخرى للبنية التركيبية» تتميز بأنها أكثر 
تجريداء و تتدخل في تفسين الضمائن المنعكسة. :وذلقاقن. حمل كتلك 
المُعلمة برقم (31)» وهي الجملة التي يمكن تمثيلها بالمخطط الشجري 
الموجودافي الشكل (5-3) | 

1اع1105 2020110 عاعمطنا 5:/ز50 ع1 -31 
(أعجب عم الولد بنفسه) 


)١(‏ مصطلح 00111111310)-0) هواختصار ل 601111113110 0011511116116) .كعن: التحكم 
المكونِ ‏ أي: التحكّم في المكوّنات ‏ [ينظر في هذه الترجمة: د. مرتضى جواد باقر: مقدمة 
في نظرية القواعد التوليدية ص48 .]١‏ وبمثل «التحكم المكوّني» هذا أحد أهم عناصر (نظرية) 
العمل والربط /126017 21201128 220 301612212611))» تلك الي تمثل طورًا حديدًا 
للنظرية التحويلية؛ يتميز بتركيزه على دراسة العلاقات بين «مكونات» الجملة» من حيث 
تحديد أي هذه المكونات يتحكم في الآخر (- 60761126111©) من ناحية» وايها ‏ من ناحية 
أرى + بمكن أن يترابط (- 611201188)؛ حن تفسسّر الجملة تفسيرًا مقبولاً. والمقصود ب 
«التحكم» عافتا حت إتعالاً عت هو «تطلب الواجحود ممئ: أذ كود امكو ناث المتحكمة 
يقتضي وجود المكوّنات المتحكّم فيهاء فالفعل 836 (يكرهم) ‏ مثلاً ‏ يتحكّم (- 
5 يفف المكوّن الاسمى (7]12) التالي له» من حيث إن وحود هذا الفعل (المتعدي) 
يقتضي وجود مكون اسم تال له كما في قولنا: لإع0016 ع6) ألط. 

[ينظر فيما سبق: 192-196 3 1111515[ :411011501 وينظر ‏ من المصادر 
العربية الي بسطت القول في (نظرية) العمل والربط بعناصرها المتعددة ‏ : د. مرتضى باقر: 
مقدمة في نظرية القواعد التوليدية /ا4 .]١557-1١‏ 


5 


5 


7" 
ظ 0 


1اعقستط 0 عا 5 116 


(الشكل 5-ه) 

فعلى الرغم من وجود مكونين اسميين مع الضمير المنعكس 
115611 في نفس الجملة» فإن واحدًا فقط من هذين المكونين 
الاسميين (أعني: 112616 50[/5 1826 > عم الولد) يمكن أن يكون هو 
مرجع ذلك الضمير المنعكس. وعلى ذلك؛ فإن الشخص الذي أعجب 
بنفسه في الجملة (31) يجب أن يكون هو «عم الولد»؛ وليس «الولد». 

و «المبدأ» الذي نحتاج إليه لتعزيز هذا التفسير السابق» 
يُفضي بنا إلى توظيف «فكرة» التحكم المكوّني 0-001011820)» تلك 
التي ضراكك كما يلي: 
تكاء7ة 11 بز ظل8 عطا 0-01112205) عد طلم ع1 -32 


.ل 00121122165 2150 3 1221128ج00 2021680157 


لا 


[ المكون الاسمي (20) يتحكم مكوانيًا في المكون الاسمي (3)» 
حين يكون كل باب نحوي مسيطر على" (2) مسيطراً كذلك على 
(8) ]. 


وثمة تقييد ثان يتعلق بتفسير الضمائر المذ لمنعكسة؛ ذلكم هو ما تمت 


صياغته الآن على النحو التالي: 

ذخ :]2ع27ع11نتوع15 13201طمطه 0-0 ع1 -33 

0-0200 56 ]121115 1020111م ه111 
أطع لع عع 115 ناا 


(الضمير المنعكس يجب أن يتم التحكمٌ فيه مكونيًا بواسطة مرجعه). 
والآن» فلننظر: كيف ينطبق «لمبدأ» السابق على لمكوتين الاسميين: 
/0 111 وعاعاننا 60/5 126 في تركيب كذلك لمبيّن في الشكل (5-5). 


إن ثمة بابًا نحويًا نهدا يسيطر على 002112316 المكون 
الاسمي 112016 580/5 186 أعني باب الجملة (5). ولما كان هذا 
الباب النحويّ يسيطر ‏ كذلك ‏ على الضمير المنعكس» فإن المكون 


)١(‏ ترجمة مصطلح 0011128]1058 أو 0012128361018 ب «سيطرة» هي ترجمة د. 
البعلبكي وذكر في التعريف به: «في النحو التوليديء العلاقة النظمية بين العناصر اللغوية 
المحتلفة كما تُظهرها العٌُقّد 120068 على الرسم المشجّر. فالعنصر المعتمد على عنصر آخر 
بحسب التحليل التركيي؛ يكون تحت سيطرة ذلك العنصرء سواء أكانت السيطرة مباشرة أم 
غير مباشرة» (معجم المصطلحات اللغوية ص58١).‏ 

والمقصود ب «العٌقد» ‏ جمع عُقَدة 1006 هو النقطة الي يتشعب عنها عناصر أخرى في 
الرسم الشجريء وإن كان بعض العقد لا يتشعب (ينظر المصدر السابق ص798"). 

وتكون السيطرة «مباشرة» حين لا توحد عُقد تفصل بين العنصر المسيطر والعنصر المسيطر عليه و 
«غير مباشرة» حين توجد مثل تلك العٌمّد الفاصلة (ينظر المصدر السابق ص .)١5544 2١81١‏ 


ا 


الاسمي الأول (78155) يتحكم مكونيًا في 1525616ط؛ وفقا لتعريفنا 
السابق؛ ويصح ‏ بالتالي ‏ أن يشغل وظيفة مرجع ذلك الضمير. 
وكما رأبنا تواء فإن الجملة قد فهمت في ضوء هذا التفسير. 

والسؤال ‏ بعد هو: ما بال التفسيرات الأخرى غير المقبولة 
لهذه الجملة؟ إن المكوّن الاسمي الثاني /[60 756 (0122) - في الشكل 
 )0-5(‏ يسيطر عليه بابان نحويان» هما: الجملة(5) والمكون الاسمي 
الأول في التفريع الشجري ('778) [يلاحظ أن كلا منهما قد أحيط بدائرة في 
الشكل 5-5]. ولما كان الباب الأول منهما فقط (باب الجملة > 5) هو الذي 
يسيطر على الضمير المنعكسء فإن المكون الاسمي الثاني في التفريع 
الشجري (7127) لا يتحكم مكوّنيًا في الضمير المنعكس 1515614ذط!)؛ ولذلك 
فلا يمكن أن يشغل وظيفة «مرجعه»»؛ وتلك هي النتيجة المطلوبة. 


|0 ا ير 
ا 
#أعقصستط ‏ لع تلج عاعمد 5لإ60 عط1 
)ا لشكل 1-5) 


(1) وذلك لا سبق بيانه بشأن فكرة التحكم المكرّي» من أن تَحَكُم مكون انمي في آخخر يستلزم أن 
يكون كل باب نحوي مسبطر على الأول مسيطراً كذلك على الثاني. 


الاب 


5 -" عوامل أخرى ذات مه ير الجمل 
رن ل ل سا 
يناسب مقتضى الحال ينبغي أن نثقف الكيفية التي «تتفاعل» بها 
«قواعد» اللغةء مع «أنساق» المعارف والمعتقدات الذائعة في 
المنحتفتة. :ودويكم بح الآن: حب أمكلة متتوعة” لهذا" الستوت: من 
«التفاعل»: 

التداولية 177251281015 


يطلق مصطلح «التداولية» عادة على حُزمة «المعارف» ذات 
الدور المهم في تفسير معنى الجملة. وتشتمل حزمة المعارف هذه 
عل كز ون 'البعتفد اك .و الأغزاق التي لدى كل من المتكلم 
والمفظوا قا :فيل عن ابقيداك كل 'مذينا لياق الذي تستعمل 
فيه الجملة» وعلى معرفتهما ‏ كذلك ‏ ب «الطرق» التي توظف بها 
اللغة ل «توصيل» المعلومات. وللتمثيل على نلك تامل > الحسافية 
التاليتين: 


2 5تعطءع21ط عط لعكتلع1 015 1اعطلامه عط[ (2 -34 
.71162 0عقهع1 ل(عط عدتلوعء5 اللمترعم 221206 


[رفض أعضاء المجلس (المسئولون) إعطاء تصريح 
اللمتظاهرين بالمسير؛ لأنهم خشوا من أعمال العنف] 


0-3 


2 وتعطعتةطط عطا لعدن1عء؟ 1015[عصلامه عط1 زا 
2002160 لإعطا عدتتوععط اللممعم ع21:20م 
11016 


[إرفض أعضاء المجلس (المسئولون) إعطاء تصريح 
للمتظاهرين بالمسير؛ لأنهم أيدوا أعمال العنف] 
فالبنية التركيبية لهاتين الجملتين واحدة؛ فيما عدا الفعلين 
الواردين في الجزء الثاني منهما [7623160 (خشوا) في الجملة الأولى 
مقابل 201700360 (أيدوا) في الثائية]. وعلى الرغم من ذلك» فثمة 
تباين في تعيين مرجعية الضمير 186 في كل: حيث يعتقد معظم 
الناس بأن مرجع هذا الضميرء في الجملة الأولى» ينبغي أن يتوجه إلى 
5 لعضاء المجلس)» في حين ينبغي أن يتوجّه إلى 
5 ا(المتظاهرين)» في الجملة الثانية. 
وليس يبدو أن لهذا الترجيح الغالب لمرجعية الضمير صلة ب 
«قواعد» اللغة؛ بل يبدو أنه «يعكس» ما كر في «معتقدنا» بشأن بعض 
«الجماعات» داخل مجتمعاتنا» أعني ‏ تخصيصا ‏ أنه يعكس ترجيحنا 
لأن يكون «أعضاء المجلس» (المسئولون) هم الفئة التي تخشى من 
حخضول أغمال عنف» لآ أن يكونوا الفئة المؤيدة له: 


ا 


مبدأ التعاون (في المحادثة) ء[مذعسة:7 ع222)15م000© 16 

توظف المعرفة التداولية» في حالات كثيرة» توظيفا دقيقاء في 
بيان المراد من بعض الجمل. 

' هَبْ ‏ مثلاً ‏ أن ربّان إحدى السفن» قد دوّن الملاحظة 

التالية» في سجل متابعة الأداء اليومي على السفينة: «لم يكن المساعد 
الأول للربّان مخمورا هذه الليلة». فعلى الرغم من أن هذا «التقرير» 
4 لا يذكر شيئًا عن «حالة» مساعد الربّان هذاء في الليالي 
الأخرى» فإن قارئ هذه «الملاحظة» قد يستنتج منها أن لدى هذا 
المساعد مشكلة مع المتكر. ولم ينبثق هذا الاستنتاجُ من المعنى الحرفيّ 
لهذه الجملة» بل من «الطريقة» التي كفتك بها اللغة ل «توصيل» 
اللسوفة. 

إن من المفترض - عادة ‏ أن تكون الجمل التي نستعملها 
جملاً تامّة الفائدة» ومناسبة للمقام. وقد صار هذا جزءًا مما بات يُعرف 
ب «مبدأ التعاون» 16م1221م 0006134176 اللازم للمحادثة. وحين 
يبدو الكلام غير تام الفائدة» أو غير مناسب للمقام؛ فإن السامع ‏ أو 
القارئ - يفترض حينئذ أن عليه أو عليها ‏ أن يستنبط ما يرد به 
هذا الكلام إلى حال «الإفادة» و «المناسبة». 


48ت 


وفي المكال. الذي تحن يمد تتطبيدق «غملية «الرتة»: إلى 
حال «الإفادة» .هذهء تناول هذا التقرير الذي يبدو تقريرً! غير ذي إفادة 
عن :شخطن: .ما (فمشاعد الرثان: لا يتوقع “أن يكون. مخمور )4 شر 
استنباط فائدةٍ ما منه (أعني: أن كون هذا الشخص في غير حال 
السّكرء في ليلة ماء هو أمر نادر الحدوث). 

ولد اوتان ذا[ لياط "على فتن الكملة الأسيلو و 
على نسق تركيبهاء بل تأسّس على افتراض معيّنء ذلكم هو أن الربّان 
حين دون هذه الملاحظة في سجل السفينة اليومي ‏ كان يريد أن 
يفيد «معلومة» بشأن هذا المساعد. إن مثل هذا «الاستنباط»» أعني 
ذلك الذي يتأسّس على افتراض معيّن بتعلآق ب «الكيفيات» التي 
«نتواصل» بها... مثل هذا الاستنباط هو ما بات يُعرّف في 
الاصطلاح باسم «الاستتباع الحواري»7". 


الافتراضات المسبقة 205101025 17اوع212 

ثمة مطل آخر. يمكن ل «معارف» المتكلم, أرخ:تتجسيد 
فيه» لدى «استعماله» اللغة. وهناك أمثلة مألوفة تساق للبرهنة على 
ذلك» منها: ش 


)١(‏ هذه هي ترجمة د. رمزي البعلبكي للمصطلح المذكور (ينظر: معجم المصطلحت اللغوية 
ص4 .)١١‏ وترحمة د. أحمد المتوكل ب «الاستلزام التخاطي» (ينظر بحثه: اقتراحات من 
الفكر اللغوي العربي القدم لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي ص7١).‏ 

98ل 


9( 1151218 5602260 011لا ©2139 +35 
(هل كك عن المِران بشكل منتظم؟) 
فاستعمال الفعل م560 يقضي بأن لدى المتكلم «سابق معرفة» 
نان “المشاظب كأن: قد تعره كاي :ممازسة يعضن. الدرينات: ارسة 
منتظمة. وفي المقابل» فإن مثل هذا «الافتراض» لا يتحصل من 
استعمال الفعل 1177 (يجرب)» وذلك على نحو ما يظهر من الجملة 
(36) التالية: 
77 اع 66115128 115160 011لا 1813576 -36 
(هل جَربت المران بشكل منتظم؟) 
إن هذا «الافتراض» ‏ أو تلك «المعرفة» ‏ التي تتحصّل 
ضمناء بسبب استعمال كلمة معيّنة» أو تركيب معيّنء هو ما بات 
يُعرف في الاصطلاح ب «الافتراض المسبق» 016511200511105. 
وهاكم ‏ بعد زوجًا آخر من الأمثلة على هذا النوع من 
«الافتراضص»: 
51 1220 لدعا عغطا أقطا 3001110 عع601) (2 -37 
[أقرّ «جورج» بأن الفريق قد هُزم] 
15 220 تلقتعا عطا أهقط) 5210 عع 1م00 (ا 


إقال «جور ج» إن الفريق قد هُزْم] | 
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فاختيار الفعل 20016 (أقر) في الجملة (372) يدل على أن 
النتكك بريفتؤطن مسيعا».اصحة" الزهد: القائل:.تهريمة الفريق: :وف 
المقائلة فاك هذا زالافتن اسن المسدق > ل يتعضتل :وانلةمال القمل وده 
في الجملة (370)؛ فالمتكلم في هذه الجملة إنما «ينقّل» تصريح 
«جورج» فحسب» أي : دون أن يضمن تقلّه هذا ما يشي ب «موقفه» 

وثمة ‏ بعد نوع أخر من «الافتراضات المسبقة»» ذلك 
هو النوع الذي توضحه الجملة (38) التالية: 


م1 2553551221660 135 1260[112آ لتقطةةطكة (2 -38 
1865 


(اغتيل «ابراهام لنكولن» في سنة )١856‏ 
125 2011106160 1535 1200[11آ مستقطة1طث (6 
(قتل «ابراهام لنكولن» ‏ عمداً ‏ في سنة )١858‏ 
ففي حين يتضمن استعمال الفعل 25535512366 (يغتال)2 في 
الجملة (383)» التنويه بأن «إبراهام لنكولن» كان شخصية سياسية 
شهيرة: فإن استعمال الفعل 10111061 (يقتل عمدًا) لا يتضمن هذا 
التنويه. 


4 


الأحداث الكلامية!! (- الأحداث التي يصنعها الكلام) 4©15 5066611 


ما زال هناك بعد مجموعة من العوامل التي يجب أن 
توضع في الاعتبارء لدى اصطناع تحليل دلالي ما. ومما تتضمنه تلك 
العوادل:: قط ”«الحفك: النضناحت» نطق تجملة من الجمل: :ووفها 
لإحدى الأطروحات المهمة والمؤثرة في هذا الصدد("؛ فإن ثمّة ثلاثة 
أنماط أساسية من الأحداث الكلامية» هي: 


)١(‏ يترحم أع2 ل بح دا كن رجات أخرى؛ منها: العمل الكلامي» والفعل 
الكلامي؛ والفعل النطقي ]ين ينظر: د. البعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية ص5 ”4 5] وقد آثرت 
استعمال «الحدث» بدلا من «الفعل») لما قد يسبّبه استعمال هذا الأخير من التباس بينه .بمعناه 
المراد هنا (الشيء المنجز) من جهة؛ ومعناه الآخرء كفصيل نحوي مقاسم للأسماء والحروف من 
جهة أخرى. 

(؟) يقصد ‏ كما هو متعالم مشهور ‏ نظرية الأحداث الكلامية 1160157 على 52666011 
للفيلسوف الإنحليزي «أوسكن» 115111لش. كما حسددتنًا محاضراته الشهيرة المعنونة ب 
71115 111285 00 10 110177 (كيف تنجز أشياء بواسطة الكلمات). وقد 
ترجمها عبدالقادر قينيئ (أفريقيا الشرق ‏ الدار البيضاء .)١59١‏ ومن المصادر العربية الي 
عرضت هذه النظرية بالتفصيل: آفاق حديدة في البحث اللغوي المعاصر للدكتور محمود نحلة 
ونظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب لطالب هاشم 
الطبطبائي. 

-44؟1- 


- الحدث القولي7”) ع3 16023139انمرآء وهو المتمثل 5 
«النطق» بجملةما لها ا معيّن . 


- الحدث الغرضي ]ع3 1110011008137 وهو يعكس 
«غرض» ١‏ لمتكلم» حين نطق بتلك الجملة (المدح النقد 
التحذير). 


- الحدث التأثيري؟ 3204 61100111028157م:2 وهو يتضمن 
«الأثر» الذي حققه المتكلمٌ فيمن يخاطبه» حين نطق بتلك 
الكملة: 


00-0 أحد المدرسين كان يعاني من مشكلة تتعلق 
بالحفاظ على النظام داخل قاعة الدرس؛ فنطق ‏ ذات يوم - بالجملة 
الآتية: «سأحجزكم داخل القاعة بعد انتهاء الدرس». إن هذا المدرس» 
حين نطق به الجملة» قد أنتج ثلاثة أحداث كلامية في آن واحد: أولها: 


)١(‏ يترحم 301 /10611110118317 بترحجمات أخرى» منها: الحدث التعبيري» والحدث الكلامي 
[ينظر: د. رمزي بعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية ص157١]‏ والفعل اللفظي [ينظر: د. 
حمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص18] والفعل القولي [ينظر د. عبدابحيد 
جححفة: مدحل إلى الدلالة الحديئة ص0 "]. 

)١(‏ يترحم 32016 11100111108317 بترجمات أخرىء منها: الحدث التحقيقي [ينظر: معجم 
المصطلحات اللغوية ص7؟] والفعل الغرضي أو الإبحازي [ينظر: آفاق جديدة ص18]. 

(") يترحم 361 /0611001111011317 بترجمات أخرىء منها: الفعل التأثيري إينظر: آفاق 
حديدة ص78]. وفِغْل جغل الإنحاز [ينظر: مدل إلى الدلالة ص٠‏ 7]. 
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الحدث القولي 261 '100111102317 (يتضمن النطق بجملة معناها: 
سأجعلكم تبقون بالمدرسة» إلى وقت متأخرء عن الوقت المعتاد 
للانصراف). وثانيها: الحدث الغرئضي 21 111001111021397 
(تحذير). وثالثها: الحدث التأثيري 26 361106111028177 (إسكات 
الطلاب). 

وليس ثمة ارتباط تلازمي بين أنماط بعينها من البنى 
التركيبية من جهة؛ والأحداث الكلامية من جهة أخرى؛ بحيث يقال إن 
الحدث الكلامي الفلاني» يرتبط بالبنية التركيبية الفلانية: فتحقيق 
«غرض» التحذير ‏ مثلاً ‏ يمكن أن يتجمّد في: 


أ- جملة خبرية (تقرير أو بيان 5]8]670624). 


ب- جملة (تبدأ) بفعل أمر 112061211576. 
ج- سؤال تكون الإجابة عنه ب «نعم» أو «لا» ( 20 - وعلآ 2 


00). 
د- سؤال يبدأ بأداة استفهام أولها: ط/755) (600ا5عنان 8 2). 


وذلك كما يلي: 


)١(‏ وذلك مثل: 7/184 - عزعط/ةا- اعطبةا - لإآ/زا وغيرها. ولا يجاب ب «نعم» أو 
«لا» عن الأسكلة المصدرة بأدوات الاستفهام تلك [ينظر: معجم المصطلحات اللغوية 


ص" ه]. 
-945 - 


ا لطقطعط 7ده5 2 15 ع1ع2 1 (3 -39 
(هناك دُبُ خلفك) 
إمتكا زم 
(اجر) 


لمتطع6 عوعط6 2 15 عتعطا 1017 ناملا 1010 (ه 
27000 


(هل تعلم أن هناك دبا خلفك؟) 
(علعط 12 1مك تدع أقطا 15 غهطن6ا (0 
(ماذا يفعل ذلك الدب هنا؟) 


وبالمثل» فإن حدثا تأثيريًا يهدف إلى جعل شخص ماء يفتح 
النافذة (- التأثير المطلوب)؛ يمكن أن يتحقق التعبير عنه بأنماط 
تركيبية متعددة» كما يلي: 
.101077 ع1 لطعم0 900110 156 1[ ( -40 
(أرجو أن تتفضل بفتح النافذة) 
101077 عط ومعم0 (6 
(افتح النافذة) 
0 11 06111 70011 001110 (©6 
(هل يمكن أن تفتح النافذة؟) 
21 16 أمط 3011797 1:5 (0 
(إن حرارة الجو هاهنا لا تطاق) 


-/اغ؟_- 


وبسبب من القدرة «التأثيرية» المرتبطة بنطق الجمل 
السابقة» فإن رد الفعل المنانكن: من جانب السامعء لابد أن يكون 
هو فتح النافذة. وعلى ذلكء فإن المتكلمين بالإنجليزية يعلمون أن 
الجملة (406) لا يصح أن تؤوّل على أنها مجرد سؤال يراد به 
تتصون اكارننة مندكة اذا مكيف اجر خاي تضرم هن نذا 
السؤال بقوله: 0111© 1 ,5علآ (نعم» يمكنني)» ثم اكتفى بتلك 
الإجابة» ولم يتحرك لفتح النافذة» فإن ذلك يكون من باب «المزاح»»؛ 
ولاريب. 
وعلى الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين بنية الجملة 
من جانب؛ والأحداث الكلامية من جانب آخرء فإن هناك مجموعة 
محدوذة من الأفعال» تتميز بأن استعمالها يفضي إلى زيادة وضوح 
«الغرض» المنشود من التلفظ بالجملة. ومن الأمثلة الشائعة لهذا النوع 
من الأفعال: 0200156 (يَعِدْ)؛ و 564 (يراهن)» و 77812 (يحذر)ء و 
©2816 (يوافق). وذلك كما في الجمل الآتية: 
.عتعطا ع6 1:11 أقطا ع15مطمام 1[ (2 -41 
: (أعد بأنني ساكو هناك) 
105 18111 وع ءلمل" عط أقط أءط6 1 ( 


[أراهن أن فريق «اليانكيز»(" سوف يخسر (المباراة)] 


)١(‏ فريق ال «يانكيز» 98/211668 هو أحد فرق رياضة كرة «البايسبول» ب «نيويورك». 


-74- 


5000 152151012 011لا 7320 1 (© 
(أحذرك... هذه ليست فكرة جيّدة) 

1 00 00.550110لا أقطا ععمع3 1 (0 
(أوافق على أنك يجب أن تفعل ذلك) 


إن هذه الأفعال الموجودة في الجمل المرقمة برقم (41) 
تشير إلى نوع «الحدث الغرضي» المقترن بنطق كل من هذه 
الجمل. وقد شمل ذلك: إحداث «وعد»»؛ وإحداث «تحذير»...الخ. 
قشت اهذة. لامعال .نعو أنقالها! لفسال" الاتحائية 1 
5 احديث إن النطق بأي منها يُنِجز في التو شونا 
منكيذنا بعينه. وعلى ذلكء؛ فحين أنطق بجملة: 1286 01012156 1آ 
656 56 1'11 (أعد بأنني سأكون هناك).؛ فإنني بذلك أصنع ‏ في 
التو حدثًا معيّناء هو «الوعد». وفي المقابل» يختلف الأمر حين 
أنطق بجملة ©1865 56 1:11 (سأكون هناك). فهذه الجملة الأخيرة 
قد تكون ‏ بخلاف الأولى ‏ مجرد تنبؤء أو تحذيرء أو ربما 
تهديد. 

وحين يُستعمل فعل ماء لصنع حدث ماء فإن فاعلة يكون 
دائما هو الشخص الأول: مفردا (1)؛: أو مجموعًا (76). كما أنه 
يكون في صيغة الفعل المضارع. وتبقى ‏ بعد شروط إضافية: 


)١(‏ يترجم المصطلح أيضًا ب «الأفعال الأدائية». ينظر: د. محمود نحلة: آفاق جديدة ص7". 
464 


تتعلق ببعض الأفعال الإنجازية الأخرىء كأن يكون الناطق بهذه 
الأفكال«كنا حل ملظي أو كانه :اكناعية خاضة تمتحه حق 
النطق بها. فمثلا: القسيس» أو قاضي الصلحء هما فقط ‏ من 
يحق لهما التلفظ بالجملة الآتية: 320 11211 9/011 510110111166 1 
(أعلنكما زوجًا وزوجة). في حين أن القاضي ‏ وحده ‏ 
هو من تق له التلفظ بجملة: 215علآ 117 10 8/011[ 562161266 1 
8 12 (أحكم عليك بالسجن لمدة خمس سنوات). 
4-5- اللغة والمعنى والفكر 1516212128 ,1211511256 
11011 21210 

لقد سَبّرنا ‏ فيما سبق «الطريقة» التي تستعمل بها 
«مفردات» اللغة و «تراكيبها» للتعبير عن «المعنى». ومن الطبيعي 
بعد أن نتساءل عما قد يكون للغة من تأثير على 
«تشكيل»الطر يقة التي كر » بها. 

فإذا كان القول بأن اللغة تيسن التفكين» وتيش حل المشكلقك: 
عن طريق تزويدنا ب «وسيلة» تجمّد الأفكار المعقدة... إذا كان القول 
بذلك هو افتراض نتقبّله» بل لا نشك في معقوليته» فلقد جاوز الأمر ذلك 
إلى القول بأن الأنظمة اللغوية قد يكون لها تأثير جد جوهري على عملية 
الإدراك ونا نمع 00 . بل لقد افترض - فعلاً أن اللغة المعيّدة ‏ التي 


0 


يتكلفها عب معنت مطدكل» للطزيقة القى افيفكر »انها هذا الشاعت من 
جهة» والطريقة التي «يُدرك» بها العالم» من جهة أخرى. 
افتراض «سابير» و «ؤرقف» 5ذوع)11700 ١71011‏ - “رزمجدك 12 


لقد صار هذا الافتراض السابق ‏ في اشهر مجاليه وأعظمها 
تأثيرًا ‏ يعرف باسم «افتراض سابير وورف»» تنويهًا باللغويين 
اللذين عبّرا عنه أوضح تعبير: إدوارد سابير') عزم2ه5 220جل8 
وبنيامين لي ورف! 178/5014 عع.آ تمه زد 8. 


لقد كتب «سابير» - مثلاً ‏ في سنة 1174١م:‏ «إن البشر 
يخضعون - كل الخضوع لرحمة اللغة المعينة التي غدت وسيلة 


)١(‏ إدوارد سابير (445١1559-1م)‏ لغوي وأنثروبولوجي أمريكي معروف. ولد ف المانيا» ثم 
هاحر مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 1889١م؛‏ وحصل على الدكتوراه من 
جامعة كولومبيا في 15.5١م.‏ انصبت دراساته ‏ في المقام الأول على اللغات الهندية 
الأوربية. ومن أبرز أعماله: 02 /إ0ناة ع1 0غ 5مناء000ه1 مصخ نمع هناومة] 

تاعءءم5 (1921) (اللغة: مقدمة لدراسة الكلام) 

(ينظر: 253.م ,24 .701 ب29هء1اع طلخ 2ألعمه1ء نزع0م8 عط1) 

(؟)بنيامين لي رت (1441-18817م) لغوي أمريكي؛ من تلاميذ «إدوارد سابير»» اشتهر 
بالافتراض المذكور حول طبيعة العلاقة بين اللغة والفكر. كما اشتهر بدراساته في اللغة العبرية 
واللغة الهوبية 121811386 11021آ 

ينظر: .5 .م ,12 .701 رقع أمصماء8 12ل0عم10ءلإعص8 بعلم 116" 


هاا 


ضوء الأعراف اللغوية 285115 3286ا138 الشائعة لدى أهل اللغة؛ 
وذون راق متهم بذاك 

ولق تصرامت» منقوخ: غدة 1 كلى: فقولة ابيز الك السنايقة: 
ليأتي بعده «وارف» 1775015. فيجسد الفكرة نفسهاء في صورة 
. «الزعم» التالي: 

«إننا نعاين الطبيعة (ندرك مكوناتها) عبر دروب خططتها 
لغتنا الأم. ونحن لا نكتشف ما نقوم بفرزه من عالم الظواهر 86) 
8 01 70111 أي مكوناته: من طبقات 0266801165 
وأصناف 6/065...؛ لأن هذه المكونات؛ من الوضوح والتمايزء بحيث 
تكاد تحملق في وجه الناظر إليها. أقول: نحن لا نكتشف تلك 
المكونات؛ بل إن ما يحدث هو عكس ذلك تماما: فالعالم هو الذي يُقدّم 
لنا في تيار متتابع ومتجدد من الانطباعات (الذهنية). وهذا التيار 
يتوجّب تنظيمُه بواسطة عقولناء أو بالأحرى ‏ بواسطة الأنساق' 
اللغوية الموجودة في عقولنا». 

وثمة ظاهرتان لغويتان»: يشيع الاستشهاد بهماء لدى دعم 
افتراض «سابير وورف» ذلك السابق: 

| الأولى: التباين في عدد المفردات اللغوية. 

الثانية: التنواع في نمط التقابلات النحوية 5121111121021 
0010115 التي تشتمل عليها اللغة. 

]كك 


فأما الظاهرة الأولى فَيُمثل لها بما هو مقرئر من احتواء لغة 
الإسكيمو على كلمات تتعلق بالثلج» أكثر من تلك التي تحتوي عليها 
اللغةٌ الإنجليزية؛ في حين أن العربية أعظم ثراءٌ في مجال المفردات 
الدالة على «الرمل». وتأسيسًا على ذلك» يُستنتج َّْ أحيانا أن اللغة 
الإسكيمية واللغة العربية تسمحان للمتكلمين بهما ب «إدراك» ما بين 
أنواع الثلج والرمل من «فروق» حسيّة» في حين لا تسمح الإنجليزية 
للمتكلمين بها ب «إدراك» مثل هذه الفروق. 

وثمة تفسير آخر أكثر «معقولية» من ذلك السابق» وهو أن 
اللغة تتشكل حَسَبّ الحاجة؛ لتتكيّف مع مكونات البيئة: ثقافية كانت أم 
منااية ديووفها ليذه توالونة النديلة: قاف 13 اتوك لعة ناء: هلي قز 
وفير من المفردات في مجال ماء فما ذلك إلا لأهمية الفروق الدقيقة 
التي تعبّر عنها هذه المفردات» لدى الناطقين بتلك اللغة. بل إن من 
يتكلمون لغة لا تمتلك مثل هذا القدر الوفير من المفردات» في ذلك 
المجال» يستطيعون اصطناع قذر من «الفروق» المناسبة» إذا صار 
لهذه الفروق أهمية لديهم. ولعل هذا ما يفسّر لنا قدرة المتزحلقين على 
الجليد ‏ مثلاً ‏ على «التمييز» بين أنواع متباينة من «الثلج»؛ على 
الوغن ,فق أن لقاتية: له تفرد كلمالت بسلتقلة لكل:«من هذه الأنواع. فهم 
يستطيعون ‏ لدى الضرورة - أن يستثمروا «موارد» لغاتهم» لرصد 
هذه «الفروق»» وذلك بابتكار تعبيرات جديدة» مثل: الثلج المسحوق 
ظ 0177 2017061. 
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ولشتفلن بعد إلى «النظر» في الاختلافات اللغوية 
المتعلقة بالتعبير عن التقابلات النحوية 0021553515 281011111261021 
وهي الظاهرة التي ر كَّ عليها «ورف» 1712011. لقد حاول «وؤرئف» 
أن يربط بين خلو اللغة الهُوبيّتة 1م110 إحدى لغات الهنود الحمر 
في الجنوب الغربي الأمريكي ‏ خلوًا ملحوظاء من صيغ تعكس 
التقابلات الزمنية»ء وبين الموقف الحضاري إزاء «الزمن» و 
. «المستقبل»» لدى الهوبيين مقارنة بغيرهم. 

فحسبما يعتقد «وؤرف»: لا يتألف الزمن ‏ ا الرجل 
الهُوبي - من تعاقب وحدات متمايزة:» كالأيام» بل هو «شيء» واحد 
يتعاقب .على نحو منتظم: ظهورًا واختفاء؛ فليس لدى الهوبي يوم 
«جديد» ‏ على زعم «ورْف» ‏ بل عودةٌ ظهور لليوم نفسه فحسب! 
لقد اعتقد «ورف» أن هذا الموقف من «الزمن» قد انعكس في عقيدة 
الرجل الهوبي» بحيث صار يرى أن من الأفضل التعامل مع 
«المستقبل»» بالعمل في الوقت «الحالي»» ذلك الذي سيرجع بدوره 
باعتباره هو المستقبل. 

ومرة أخرىء؛ تثور اعتراضات لا حصر لهاء طيدٌ رؤية 
«ؤرف»» تلك السابقة: فقد ثبت - يّدأة ذي بدأ أن هورف» كان 
قطنا » تديق العتقد كلت الله الوبية من +ضنخ :ذالة: على : تتواغات 
الزمن؛ إذ نبت - فعلاً ‏ وجودُ هذه الصيغ الزمنية في تلك اللغة. 
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وفضلاً عن ذلك» فلو سلّمنا ‏ جدلاً ‏ بأن اللغة الهوبيّة تخلو من 
صيغ تعبّر عن «تنوعات» الزمن» أو سلمنا بأن تلك «التنوعات» 
تكتلقف ابت كل الاتقلاف تعن انظيزاتها: فى اللغة الإتجليرية: ائه 
يبعْد أن يكون لذلك ارتباط حتمرة ب «موقف» متكلمي تلك اللغة من 
«الزمن». فلا أحد يشك -. مثلاً - في تبني عدد كبير من متكلمي 
الإنجليزية للفلسفة «الهوبيّة» في التعامل مع الزمن» كما لا يُشَكَ ‏ 
كذلك ‏ في أن بعض الهوبيين لا يتبنى تلك الفلسفة. 

فإذا نحينا مشكلة «الزمن» في اللغة الهوبيّة جانبًاء فإن الربط 
بين كثير من الظواهر النحوية من جهة» والقدرة على صنع تقسيمات في., 
عالمنا الواقعي من جهة أخرىء هو أمر يبدو في معظم حالاته - 
بعيدا عن منطق العقل: فاللغة الفنلندية ‏ مثلاً ‏ لا تتضمّن تقابلات في 
الفصائل النحوية تعكس «التنوع» في الجنس الطبيعي (ذكر / أنثى)» فهل 
يسوغ ‏ في ضوء ذلك أن نقول بأن غياب التميز النحوي بين «هو» 
و «هي» يعوق قدرة «لفنلنديين»على التمييز بين «الذكور» و 
«الإناث»؟! وكذلك: يصعب التصديق بأن الفرنسيين يعتقدون بأن بين 
«النساء» و«الخيم» و «القمصان» قدرا من التشابه» لمجرد أن الألفاظ 
الدالة عليها (16171565© 310 ,1621635 ,161201265) تنتمي إلى نفس 
الفصيل النحوي (المؤنث). 


ههة1ل 
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أخريتك عدة تجارب للتحقق من افثراض «سابير» و 
«ؤرئف». وذلك بالاستعانة بوسائل تجريبية. وكانت أشهر هذه 
: التجارب. تلك التي أجريت عام 1ام. 


كان الهدف الرئيسي من هذه التجربة» هو تحديد تأثير 
اللغتين: الإنجليزية والنافاهية') 7137350 على «الإدراك الحسي» 
ل «للون»», و «الحجم», و «الشكل». ففي اللغة 
«النافاهيّة»: تتنوع صيغ الأفعال الدالة على معالجة الأعمال؛ وفقا ل 
«شكل» الشيء موضع المعالجة: فالشيء الطويل المرن (ثعبان مثلاً) 
يتطلب صيغة فعلية معّينة (54816)» والشيء الطويل الصُلب (رمح 
مثلاً) يتطلّب صيغة فعلية أخرى (لأدا4هةة)ء ثم هناك صيغة فعلية 
ثالثة (585116005) للمادة المرنة المسطّحة. وحيث إن هذا التقسيم 
غير موجود في «قواعد» اللغة الإنجليزية» فقد ظنّ أن سيكون تباينٌ 


)١(‏ ال «نافاهو» 2135810 هي إحدى أشهر لغات عائلة اللغات «الأثاباسكانية» 
51 إحدى عائلات اللغات المندية الأمريكية ‏ وتنتشر ال «نافاهو» ف 
كل من 81120113 و 7167160 71619 » ويتكلم بها نحو مائة وعشرين ألف نسمة. 
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ههه م828 2ةآ 01 لإنهطم10مء01آ عألعءممإعنزعص8 مذ :لماوجن 
ش .2 ,12118113865 


-كهما_ 


في «تصنيف» الأشياء بين الأطفال الذين يتحدثون بهاتين اللغتين. وقد 
متشت اذوه انان ندال 

زود كل من الأطفال المشاركين في التجربة بزوج من 
الأشياء (عصًا وقطعة حبل)؛ ثم غرض عليهم شيء ثالث؛ وطلب 
منهم أن يُخبروا مُجري التجربة: أيّ الزوجين (العصا أم قطعة الحبل) 
َليِق بالاقتران بهذا الشيء الثالث الجديد؟ 

وفك كان المتوقم أنتعكن استحاباك "الأطفال المتهدفن ب 
«النافاهيّة» ذلك التصنيف الذي يفرضه نظامُ الأفعال في لغتهم» أعني 
نَّ ا هذه الاستجابات بالتشابه في «الشكل»؛ دون «الحجم». أ 
«اللون». ومع ذلك» فقد تبيّن أن استجابات الأطفال السبعة والأربعين 
البيض الناطقين بالإنجليزية ‏ وكانوا من ولاية بوسطن 805101 س 
كانت قريبة جدًا من استجابات الأطفال التسعة والخمسين الناطقين 
باللفة- «والتاقاعتة- تفتي "الأصلتة والؤهيدة: نفاذا «سلمنا #القروق 
النكونة ويف النفكرن :فق جا يك نين هده الكموكة تح لانت متخالفة 
لما كان متوقعاء حَسَب افتراض «سابير» و «ورنف». 

لقد أدّى الإخفاق المتكرر لما أَجُري من محاولات تجريبية. 
للكشف عن وجود تأثيرات مطردة للغة على تشكيل العالم... أدّى إلى 
الانتقاص من مصداقية افتراض «سابير» و «ورف»», كأبْلّغ ما يكون 
الأنتقاضى دابية أن بهذا الانتقاضن 30 يعني أن النعة زا صلل الواقعء لق 


هك 


مناح مختلفة؛ فلا شك أن لها دوراً في ذلك؛ فمثلاً: تفرق اللغة 
الفرنسية بين معرفة شخص ما (002123216): ومعرفة شيء ما 
(537017)» وهي تفرقة لا يعرفها نظام «الفعل» في اللغة الإنجليزية. 
وفي المقابل» فإن اللغة الإنجليزية تشتمل ‏ في مجال «الضوء» ‏ 
على حشد من الأفعال» يجمّد فروقا جد دقيقة لأشكال الضوءء مما لا 
نجده في اللغات الأخرىء ومن تلك الأفعال: 11812165ع (يومض)» 
61 (يتألق/ يلمع)» +107ع (يتوهج)»؛ 115]665ع (يتلذلا). 

وأما ما هو محل شكء فهو مدى صحة القول بأن هذه 
الاختلافات في الوصف اللغوي ل «الواقع»» تعكس اختلافات أعمق 
في أنماط «الفكر»» أو «الإدراك الحسي». 


تلخسسصن 

يُعنى علم الدلالة بدراسة قدر وافر من الظواهر اللغوية» منها: 
طبيعة المعنى» ودور البنية التركيبية في تفسير معاني الجملء» وتأثير 
«التداولية» 75281121105 ومعارف المتكلم في فهم المنطوقات اللغوية. 
وعلى الرغم من استمرار وجود مشكلات عويصة في كل من هذه 
المجالات» فإن الدرس الدلالي قد نجح ‏ في الأعوام الأخيرة ‏ في تحديد 
أنماط «العلاقات» و «الآليات»» و «المبادئ» اللازمة ل «فهم» اللغة. 
ومن ذلك: فكرة «الماصدق» 2671625108 و «المفهوم» 2116251011 
لدى دراسة معنى الكلمة» وفكرة «متطلبات التحكم المكوني» -0) 
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111 2011111121) لدى تفسير الضمائرء وفكرة تعيين الدور 
المحوري 1016 11261136 لدى تفسير معنى الجملة 
المصاذر وء::1ه50 

تشتمل كثير من الكتب ‏ تلخيصا ومناقشة ‏ على كثير من 
النظرزيات المتلقة بطبيعة: معنى' الكلمة» وبالعلاقات الدلالية: ومن :هذه 
الكتب الكتابان المذكوران أسفل (في القراءات المقترحة) لكل من 
«فودر» 10001 و «كمبسون» 61025011 12. 

وأما مبدأ التعاون (في المحادثة) ‏ 6186156م600 
6 :»: فقد نهض بتلخيصه والمنافحة عنه «بول جرايس» 72311 
011 في مقالته المهمة 001257615311015 320 1.0810 (علم المنطق 
والمحادثة) المنشورة في كتاب 3 5612021214105 320 :57/2137 (علم 
الوكين ولد الاق )الذي حوره كل عن وكو 20018 
«مورجان» 1.31101832 ( ,و2165 عاممعلدعةى 011 برعلدر 
000 


وأما نظرية الحدث الكلامي 126017 ]على طءءهم5 فقد 
عر ضت في كتاب «أوستن» 4115013.[ الشهير: 1(0 10 1107 
95 156 11285 (كيف تنجز أشياء باستعمال الكلمات) 
( 1962 رووع؟ظ 2ملمع:0122 :0:1010). 
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وأما نص «إدوارد سابير» تذهة5 507320 الوارد في 
موضوع «اللغة والفكر» فقد تم اقتباسه من فقرة وردت في مقال 
«وؤرف» 011ط7لا: « 320 أاعنامط1 أدبط1اطة1] 01 م 1خداع] ع1" 
1,3550286 10 86635101» (علاقة أنماط الفكر والسلوك باللغة)» 
وهو المقال الذي أعيد نشره في كتاب 200 12011814 ,130811386 
21117 (اللغة والفكر والواقع) الذي حرّره «كارول» 0315011 .ل 
(1956 رووع]2 "2/111 :.84355 رع1108طصوت ). 


وأما نص «ؤر'ف»». فقد تم اقتباسه من مقاله 300 5016026 
659 (لعلم وعلم اللغة)» وهو المقال الذي أعيد نشره كذلك 
في كتاب «اللغة والفكر والواقع». 

وأمااطق' التحاولة الك نحفك للحكوقب كينا حمق ضح 
افتراض «سابير» و «وُرف»» فقد ذكرت في مقال مشترك لكل من 
«كارول» 031011 .[ و «كازاجراندي» 02538173206 .لء» بعنوان: 
101 11 013551110321102 عذاوالة نيك 01 101261101 1116 
(دور التصنيف اللغوي في السلوك) . وقد نشر هذا المقال في كتاب 
25001087 506181 18 5630102855 (قراءات في علم النفس 
الاجتماعي) الذي حرره «ماكوبي» 7430001 .18 وآخرون ( /7اع21ا 
38 11أ0] /جتصعط :1ره2ا). 


ا 


قراءات مقترحة: 


[0 17607165 :ه3671 .1978 .تتوع2آ[ أعطول ,180001 
رع11085طقمطهن) .7077171107 0611672116 1711 1624111718 
65 21971515ل1] 213107310 :.11355 


3 الإم1ووع2 مقلمء82 320 5ع0طهل ,111010 
1ه ) :100000 .0111566001 4 36771071115١‏ 
.6 151 10/2177 


:1 .17207 5677147111 .1977 .انلكا ,5010م1]11 
55 102197615157 عع1108ط ةن 


.2 ل0طقة 1 .17015 .كع :مسري .1977 .نطول ,كامظاآ] 
,55 10211715177 03121211086 :102001 


001 وانت[انوءنط .1981 .5عطتول ,لاع 1تو 1/00 
0141 11017 10 117271120 كنزونلال نتم اك ةلاع 171لا 
.655 01160380 01 1[215715157 :0112380 .1091 
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4 3 ا 
مصادر وحواشي الترجمة 
١‏ - المصادر العربية والمترجمة 
« د. أحمد المتوكل: 

2 اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة 
الاستلزام التخاطبيء. ضمن كتاب مؤتمر «البحث اللساني 
والسيميائي»: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط ١54.0١ه ‏ ١194١م.‏ 

٠‏ أوستين: 

- نظرية أفعال الكلام العامة (كيف تنجز الأشياء بالكلام)»؛ 
ترجمة عبدالقادر قينيني» أفريقيا للشرق ‏ الدار البيضاء 
0 


© 1. حلمي خليل: 
> العربية والشوطن: دان المعرفة الجامعية ت الإنسكننزية 140ام: 
الرُماني (أبو الحسن علي بن عيسى): 


- الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق د. فتح الله صالح 
المصري» دار الوفاء ‏ المنصورة 4ه-1148ام. 
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ابن السكيت (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق): 


- كتاب الإبدال» تحقيق د. حسين محمد شرفء مجمع اللغة 
العربية 54؟5١ه ‏ 518 ام. 


سليمان بن بنين الدقيقي: 


- اتفاق المباني وافتراق المعاني» تحقيق د. يحيى عبدالرؤوف 
جبرء دار عمار - عمان 6ه 11868م. 


طالب سيد هاشم الطبطبائي: 

- نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين 
والبلاغيين العرب؛ مطبوعات جامعة الكويت 19554١م.‏ 

د. مرتضى جواد باقر: 


- مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» دار الشروق ‏ عمّان 
'٠وآم.‏ 


!ا 


؟ - المصادر الأجنبية 
عل 115011 11م 


1ه ,12م0أطع51011 ك 2100061 ,15]105ناع12[ - 
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0010 ,(11آ 5أعط15[طناط ععمعاعءد لم1اممطم 
,1076 
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1 3201 طلإللثظط ,035تصطتهن) لاوتاعصظ - 
.8 ,102001 


12161123110131 16223 اعتدة ‏ حتلعمم10لعجعم8 عذل 
,2 ,1201012160 010111 ,801100 
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3 .12 ,8111221163 800761006012 
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